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الفصل الأول 


#جري الأمور: الآنء في ترتيب هادضء» . فالعميع هناء عل السطلح 
الحديدي الخْض الذي يعكس إشحاعات حاطفة بعل رطوبة البحر» وهن 
شم تتكس تلك الإنعكاسات إذ تتقاطم من غرفها ظلال تعر من جهة إلى 
انحر ی ۔ 

مد حدیدی» ذو مسشوی دد بمربعات فر من کل زارية فيها 
مسسامیں مستدیرة ملاع اقاب الأحذية الصليةء ف فلاف اليل الخسول 
المششت» ل تلن تشلهاء بل تاطا مم الرحلوية الجارفة» فتلس الأرضى 
الیل بای دول بش گان اول 1 تشرش عل الذي E‏ الوت 
شعت الأغطية العمسكرية + وهم يدون ي تېم . 

مسات تعلو م فت | وجة ياء رديه سبقت هدا ادوع ء فیا شه 
الل جتشال > لا تدافع المحاربون صوب رة في مقدمة السفينة ثم تأكدواء من 
إشارات القبطات ارتاي آم ن ا رجهم ادا م ينحظموا صفوغا: 
خانحظہوا غلل مشض , بعد داف ادوا eT‏ لر و اا وا 
الحديدية لئ روا إليها 

اا بايا حضوا عليه ررمرا البقية إلى البحر؛ رموعا بقرة » اني 
بعارلون أن يصيبوا با سفن الأسطول الأمريكي التي تواكبهم حاب بعد 
و المدينة ۽ اة عل رانين¿ وهود شهج ك باخبز: ال اجر 
ما ناك تما هتاك , 

ذلك كان المساء الأرل لني هول" المحار بين من الشرق إلى الغرب. تير 


SE‏ انعكس » خفيفاء عل السفيدة الق نراها- تحن اة 
دون ان تکس هي عليه کانيا تتخفی » وکانيا بارا البحر فيدعهاء 
متعمداٰ تسترسل فی ذلك . 

بالطبع » دورن قهيد» سين بقول: #تحن الافمسةه فإتيا نعي آنفسنا - 
خرن اساسسة » e‏ الذين تثرثر مصائرهم؛ من لوف 
اشراء الذي يعلر السفينة » حتى ليكاد رذاذ أفراهها تلط برطوبة البحر. 

غم اننا کنا یار إزاء وید ما دضرة مه مع الأ رين هناك . ل تد دهشنا 
على آية حال » فحن سن یح E‏ أو دعر أو فرح : و جا 
پشاھا ما بتصف به الخاشن اوي ۽ دو للحم ا اضر . ولو دهشنا 
اا وی د وها n‏ 
سن انيار عيارة ٣‏ يي کر على قاطيهاء وفیهم هآ در ١‏ لله موحود ازن . 
وسبعل آل رين ۽ ولذلك تحن مرجودون هكا . 

والقمسة . الین هم تن ۔ غر مرليين ؛ هكذا ي بساطة غير 
مریون . وکا جری توکیل کل خسة» عن هم على کثافاتنا اللا مرثية بادمي 
واحد» عة على ما وض غاي أو يستحضي . والامثلة كتيةء لن تاي على 
الفط مہا ب عل امس الت : : فالادمي يلفط بيحلدسهء لماطرة 
الآدمي الآشمنء؛ محاا. والآدسي متسب للامور الي تكون مُنجُزة من قبل 
ال فيتدارك أن تصيبه عذه الأمور ف الجر لحطة. بقرر أن یمضی ؛ اليوم» 
من هتاء لا من هناك . يلازم بیت ؛ مترع]ا امرض » ف ايان کثرةء تدارکا 
لغامض, یصیبه. حقاء لو خادر يته . پفقك هی فجاءة. یرن فینشادی 
رة او دا شاد اا .ي آن في کل اتساب من جانبه» لتفادي هروه 
هيا¿ قَذر من اشتغالا خن اللا مرن عل تدب لاٹ . لکنه في أحيان 
بستعصي علينا إجراء تدخيي فيهاء عا اشن مقدمون کا ف خان 
أشورة. 


على ية حال لن نسترسل في شرح ما ندبره نحن له» وما يشترك هو في 
سيین وشایتتا من عدا السر د کله الول إننا لا مرثیون قحسب موکلون ب 


را دهر» كغرنا. اء في ما اعد لتا موكلين بطفل ولد رخو النمجمةء 
كعادة الرالید» بيد آنه كر وظل رعو اللحمجمة تي عامه اللامسن . يقاب 
آله یوسدوت رأسه دات من الانہین لتلا يلامس أي ي ء سلب . 

وټ سنه الفامسة نطق الود اول بعدما فصر ت اشارا 
ګلپا؛ ف أ امه الماخيةء عا ابتامانت شاحية عن مداخ و ا 
لأمه ۲ «ساتام ١‏ + وابتسم وظل يكرّر الكلمة لكل من بقترب منه : : نام۲ 
فجاماه اشر بوت هله : نمه کله لا یتام ول يطل الأمر ات 
رة ۽ کیا نموت مم يجزما شؤوننا اللا مرئية» راجح ؛ کسادة امالا 
حین يمرت من هم موگلون به وقد سقطت عدبم مهمة مواکبة ي اخحر إلى 
أباد الآبدين . بيذ اننا ردنا على أعقابناء وقد قيل لنا قي جهامسة : e‏ 
هناك کل ما کان معكم ٠‏ وعدتم؟» فنظر واحدنا إلى الأخر ملعورا: توا 
الذى نسيناه تال ۶ . 

لیس لتا آي تعا جح اعد لدلك عدنا أدراجنا إلى حي قر الطفل دو 
اة الرخحرةء عفدنا أيدينا حلف ظهورناء لا مبالین بشي . ومن نقتا أن 
تكرن على تلك الحسال. غالافق فارع من حولنا: حفنة من الرر» وون 
جر ون م عظامهې» وزير ران تاك وتتہاری في الظهرة ج لاء کحجر ي 
ساقية . 

انم ماذا؟:. ليس لتا أن نقول ذلك » لكن أيدينا ا معقردة حاف ظهورن 
کارت ا . وبالطبع جلستا على الأرض قلياد وطفتا قلياد بالتلاء المحيط 
بامقرة وعابتا السات رالعشب اليابس » وا لحور الحديدة: وللهجورة : هن 
حول الشواهد» المسكونة بخشاش التراب. ثم شلقنا بعد ذلك من حول 
قر الطقل انی عاقدین ایدینا حلاف خلپررناء لا مبالین بشيیء: ماد ات 
الأمور» بترتيبها هذا نمي موت سن نحن e‏ بە) قد أعفتنا من الوا نشغال 
بتدبږر ما پنبغي تدبیره من عصادهات ۽ أو حلّها إن تقاطمت مع ها ينيخي إعفازه 

من المص المحسوب لن نسحن موکلون په. 
لقد اعانا ما بشيه الضجر من هله العودة. لا ر EF‏ 


قي اد ااا عل ع قح كلا مرن ١‏ بصي اا بيب 
الاي والضسجر خمصيصة أدمية ENCED,‏ فاته نملقناها عن خماكاة . 

اقلا : ٠‏ اتا نالجر ل ق وحن موکلون به ۽ لادا 
الخ ؟ راء مديد من حولناء وة دل من السا بسااسل متوهة , 
فلادا الخ ؟ نة من قور iS O‏ ۽ لادا 
اتشر ومن . عل أية سال > لسا من يَرنون الوقت؛ ولا يرح غا انقضاء 
سجادٹ ار فوا وسات کح الأمسور آو ایجٹفغت » فل اذا الضج ؟ 
eT‏ الذين هم كشافتنا ر اال E Es‏ يمون على معاينة 
الاادمي RE‏ بتامها وبقصاها. وین لا نفری؛ بحس . 
بن خادنة رة روصخرة ما بصيب الآدسي › بل نركن في تقريم ذلك إلى الأدمي 
فة , فان اسل » بعد سحادنة عل عهده فيلا فهي فة ؛ وإ بات 
ی ال اب ا ادن وال ها دات مال واا هوا اف 
انساعة الواحدة مم الاعتدذار عن تسان سؤالهء فدذلك يعي أن المادنة كبيرة. 

ولا کناء گلامرئین» دري شان لا یطوله ج فقد آعفینا اقسا من 
المساءلة الي هي. شان الآدس قي استعرا حركته اسحعراضاً لا سرح فيه. 
والذي لسمعه» الآن» على السطح الحديدي للسقينة الي تقل هؤلاء 
الارن :¿ المنفيین بمواثيق دولية, هر داته عا مجحل الحتلاط التقويم أسا 
النظر ۔ 

إذتء لا حساب على هذا السطح أو ذاك . فني المقبرة التي سترة 
طإتطقة ابمسجسة الرحوة فيه بهد لين باعل طهر هة الحفة تفخف 
نحن» عاقدي الأيدي خحلف الظهورء ناظرين إلى المساء النكب بشفتيه 
المظلمت ن نفخا على کور امظلم . وکیا نصغى ي اة ال دبيب الفشاش فرق 
العمظام ¿ فنا صخي شنا E‏ عل طهر الس هيةه ١إ‏ الانقسسام الآبدي 
الذي يربك اليا فتحاول اتحادا في صخب» فتلتحم ۽ ثم تنشصم » وقد اختلل 


الزبدء فنوقن أن الزبد هو جرح الماء. 
لکنا حار وت قلیلا» تسن الذدين سینا ان سر الأمور اشر من حال 


إل حال فلا تحار. والأرجح . .. ما من ارجح , تحن حائرون فایلا . فم 
أعلنا» عتد قر الطفل » ضجرناء غدونا إلى كاد ٥‏ پہازجھا خايط من طم 
قل ۽ وفضول بکاد يعن ولا يعن لذا تحن حائروت إذ تنظر إلى «آ. دهره 
5 فلخ السشيلة > ف بخامل تابه العسخرية وهو الد صا ب 
أنقاضس عهارة واي کیره الي انہارت ٹیل أب پغادر ارت احد ت ل 
القي تم الافراح عتا بمرائيق ي دولية وکاله کا يفل السڪن: e‏ 
واحد. وكان يشلفاء إخافة إل راء أنه ينظر إلينا عياشرة: ممما ی 
هيشاتنا اللا مرثبة فرداً قرداء کأنا بات یراتا بعد سہع سنن من احتیچاہا 
عليه وانكشافنا علل مصره ذي الحثافة المروضة. 
لا فى عليتا ذلك والامر مقلق. فنحن ل نعهد من ينظر [لبنا في 
مم : ال ظرات تخرقياء عادة كانا فيحن ذرات في بد المشهد. لكن أن 
ns, SEE‏ , دهر» ينظر إلينا مباشرة. ا 
زغل فی عبلیه» ولا نوس في اطلام . وأا ددا الأيام ا الك 
فنسحرل + با آنا على سطح السفية الآن. كات عليتا معرفة أبن الحتفى رأ دهر 
من أربعة أيام أي تاريخ اهيار عارة «أي كه ويف طهر بن و 
المنفيين بثيابه العسكريةء معنا النفلر ف هيثاقنا. 
رن انت دفعات من النفيين تودع المدينة ابارت العيارة اي في يام 
الموائيى الخبرة البرمة » والعهود الخترمة بحتام لا شمع فيها ولا مطاط ls‏ 
انتظرنا تلاك الأربعة الأيام ؛ وال را کے عل اها ول يظهر ١أ‏ . دهرء؛ 
عمدنا إلى مصاحية المنفين الأخرين؛ صاعدين محهم السلالم الحديدية إل 
سطح السفيدة البدبدي . وكا عارقين؛ بالطيع؛ أن مواكبحا طمذا ألرثي 
انتهت. ول بجون هتاك اسنئناء ثاب کاندی حصل بعد موت الطفل دی 
الجمیجمة الرحرة: سینا گان حرا مهما ن تھی لکنا رددت e‏ 
«أعدتم. بعاد ما نسیقم ما نسیتموه هناك ؟؛ . وما الذي نسیناه؟ لا بای , للا 
حول قر الطضل امدآ ا نتفکر في حسابہ : ثم تاتا عنا من الکلام هو رجن 
ما نسمع في ذكڭ العراء من ريح › و عافطهانت م ودی ۽ ومس مشیعن لوت 
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E e‏ أو انجراف في التراب» وانخساف 
فی حك بات القبورء وأجنحة شاردة: وتلل فی جار الشواهد فتميل بختة دون 
أن تسقطء تی اوت لدینا جل داعي من ٹجو: وهاهو., EE‏ 
ما هو. ماسو هدا؟»ء فهتف بنا شائف: «اسجترا»ء فهتفاً: وما هذا؟ » 
فتطايرت من حولنا القبورء والعظام » والشوك اليابس». والزواحف من أغاع 
وخرباءات » وكذلك القرارضصس من حرذات» وقنافقف إلى اخحر ما هنالك 
من خحشاش صغیر ۔ فقریات وغمدیات ؛ کل ذا تطایر؛ فالفینا اتسنا انا 
عل عاوية لا ری قاعپاء تحت سقف من حطام معلّق كغيمة ۽ فلم ننطی› بل 
ھر ولنا فی اعباه ما بدا لتا OEE‏ هلعين» ست آشر فنا علیهاء با دلنا 
أزقة يها قبل أن تسائل أنفسنا : , ال اين؟) . 

يبق من الطفل الذي اوکلنا به قبره حتی » فإلی آین بعد ذلك؟ . 
وة متنا بالعودة إلى النعد الذي يرجح اليه أمٹالنا لا يقضون ما عليچم » 
ا ل ا «نسيتم كل مالكم هناك 
وعدتم؟». نسینا ماذا؟ . ا نئس شيا > فام الموف؟ قلنا فلنعد» وعدنا إلى 
u +7‏ بب ا ET‏ الاه ا سدقم » وقد نسیتم ها 
نسیتموه؟ ا » فاجبنا ي فة حذرة: «ل ننن شيشا + راکنین ا أت ف الامز 
امتحانا ناء تراد نل دعابة فاذا الو ارجعواً, نسیتم أن نونوا لا 
مرتییں ا . 

آزا. ن رتیوت اکال شض . شھا نحن نوعل ف اد زقة دوت أن لفت 
اليا أحد قط. وكانت خالية تلاك الازقة بعض الشي » لکن لمت مارة 
مهرولين» بين جين واحر. ولا تقدمنا فيها تكشف لا أا تفضي | إل طرق 
وسم » وتفضي البيوت الوطيئة ؛ التي تزدهر فناءاتبا بهياکل سیارات ریه 
وإطأرات المطاط» إل ہیوت أكثر غلواء تزدهر فناء اپا ببعض الشجر: وبالات 
اقل رثاثة . وتفضى هذه بدورهاء إلى عيارات عالية: وار ساهقة ۽ لتب 
فوقها أدغال من شیالیات التلفاز المعدنية. 

اوغلتا كتا على ما تعتقد» حى استرففتنا عيارة بالشهد الذي كان 


جر آمامها: رجادن بفناعین » پمسکات بقضبان حديدية يصهرانا بوساطة 
تافورة من اللهب الأزرف» فيا كاتا يلان رايد جرا إل احا ٠,‏ وکا 
يستوقفان كل داحل ليعطياه مفتاحا. والواضح أا إنها عَمّدا إلى إغلاق مدخل 
الحيارة ببوابة معدنية إسر e0‏ ربا ف ایتخاء E RE‏ شانا پسترسللان ف 
الإاشارات : کل آعیطیا شخصا مفتاحه » مباعدین بين اذرعهيا. ناظرین إل 
الأعللء وإ الاسفلء کالبا يقیسان المدشل شرا شرا دران من اله 
امنْظر اذا 8 نشت عوارضس هتا وعوارضس عناك . وکاناء ف أثناء عدا کله 
هرولات إلى الداخل» حتمين بالمدار الذي جاور الدرم» كلها سمعا صتا 
يشبه صوت الطبل في کهف. اأجوف خشخشاًء ثم پرجعان فی حدر غر 
واصج IEE‏ عملهےا» وما پرفعان سیقان بنطاليهياء من الرسة إل ما 
n‏ بسر 5 ال مظان مہا مر ونة انحناء السيشان إذا فرفضا. 

ادنا فصول لم یکن في طبعناء فجعلنا نعلق من حوفما» ونشیش 
اید و يتصاعدان إلى كثافاتناء إضافة إلى الوميض الذي ينبجس 
حلقات الشات ا تساه EAN‏ فی شهوات اللوت . وفيا نسر 
سارحرن دو سا طا جوف لیا > یولد من شطاپا وغبار دی لقم 
خرف قدا ال جاتن ا ل الدخل ء ET‏ انا دو اشر شو شا 
وا ال“ تال دسابشه , وف ر شةء تن ES‏ الدوي الول قد دت 
فسا غالا ومض ان عبرك من طنین تقش رت منه جدران ادل . وانتشر 
الطنن ن هن تم و اکسد رتت هائل عن الا ب انیٹ سن هول و تی 
لتطل آنا تسمعه الاك عل ظهر هذه ال السو » الق جر وف 
مواثیق بطوہا الماء وینشرهاء کأنین حافت لا بوقظ حتى اكثر المیحاربین َلْهَا في 
اخضاء ته الفلشة. 3 ا دشر الاد بکامل خو اله ۽ عل , اة السييكة اق 
افترشهاء مدخنا لغافته» لن يعير ذلك الصوت القادم من شرق الياه» بجسارة 
ماضن حش ما برد : من اعم اقه» اتتا ۽ وجو بطر إلینا سباش ةا دون 
82 ف وبژ یه اتلدين تراما اوم لزق عل السطح ایدید . وقد درا 
i EE‏ حر اة لتا قت اسنا ع ا 


الصخين وكدنا نلمح سرا ف ا فوا ا اي و 
الات خرف بذقم من آشتدار الخيب - فقي كثافاتنا 

#لیخر» قلنا, ستوطد سبرورة هی حلاف ما آعددنا آنفسنا له سلمف 
مله سائلين عن هذه السعخرية بي عينيه . واقثرينا كاقترابنا منه في الرة الأول 
أمام مداخل عيارة آي ك حين اتشر الطنين سرب فاضب ص 
البعاسيب» وهرول الرجلانء اللذان كانا منكبّين على لحم البوابة بعضها 
اي يعض . 

کات ہا درا واقفاء آنذاك, قرب جدار العارة الحثوي» واضعا يديه 
TNE‏ تافر ا الشرغات الثافي التراكبة. وهر يشم : «أولاد البخل١.‏ 
ویعاین » من تم كيساً ورقياً اندلقت منه أشياء رطبة إثر سقوطه على الأر» 
قراب خلصية ۔ 

لقد لمحتاء قادما دون أن يشير اكتراثا : كان كخيه . هريلا بعض الشيء. 
اکتست مللاعه با يشبه الضجر من حاضره؛ أو من ماضيه ؛ بل ۔ الاح م من 
جسده. كاي آدمي يعلمه جسده الال وحوف الأ . لكن. إذ توقف إثر سقوط 
الکیسن ٣‏ إسضصد الخر قات برعم العلتن الدى ا ن الراب حفر ای 
الحيارة فعاء وفنا تحن أيضياء ا ماشودين بدهابة المخنهت, بيد أنه کا يعاين › 
في غضبه الصبيان ؛ تلك اللحظة: مهزلة اليزاب الذي ل پاس سید بارغ¿ 
وبظل اجاسد ثارة آحر» وإد رجح ا انظل: بعامة» ترجمج اة اریت 
الظر شك الثقل :؛ ك الجقافة ؛ صد ذاته, وماً. دهرا کان شای کے بف 
للظل أن بنقلب على جوهره؛ قبل سقوط الكيس من إحدى الشرفات. وبعد 


3 ك ٤‏ ع" 1 mw E aa E : E‏ ھ1 ت 
سشوطة ۽ وق اة الماءلة AT‏ معا عن دوي اشا رد اذى 2 


دران وما الجن إل اليغء بالل 

توقفتا . ادل جلي بقع کات متش E‏ 8 عاتباه على بطل 
عله أن بر کین . لل پء اتشات ناته عل الر هيف . وقد ناوا ت NET‏ » وة 
رة ۾ ڈص لے الأدراج» فجب عد نا جاه : طيشة . طىقتان ۔ بات , أربع. 
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س سٹ نعم. مت قات : ومن ثم احرج ١ا‏ ده ۲ مشا حه ودل إل 
الداخل, داشنا لحلفه . وقفى آمام باب غرفة الوس متغقدا بحيتيه آثار خجراب 
ا مال قلیلاء دون ان پہارح مکاته» صوب باب | ۾ . کان عل مایرام. 
مشى تي الممر حتى غرفة الثوم . تفشدها من مبسحدة ايض والتفت إلى اتام 
سا سن لحلل اضر خلع حذاءء وجاس على بساط آفرذ في الممر بطوله » واستند 
إلى وسادة وحيدة سدقا ف جدار الممر المقابل ۽ الا بيش ۽ الك لا يشلك عن 
سا قت لممددتين فترا واحدا. 


الممر ضيق» لكن الراضح أنه اعتاد التمدد هناك . الوسادة. ومنفضة 
السجائ¿ TE‏ وتفاحة مقضومة فى عمسن صفص لیاق 
على أنه متهيء للدخحول» هكذاء إلى امم والركون إليه» دون العبور إلى أي 
شر فة شان المطبخ ؛ اندي کان ردد علیہ ہے کیا دايا لاسا ج ابلق ساطاغ ۽ 
وباشياء صخ أخحري , وكان للتلفاز مرفعه قي الممرء EA‏ لبن لكيل : 
قرب باب اهام ۽ يت الموصل الخهربائي الأقربء الذي تجعل الميعة الممركة 
نة إذا قسني تز وده بتبار لا تمر ساعة إلا يعاتطع ‏ او بحسب نقنین پنسی 
اله مواعید وصله وحجبه . آما فراشه فان مجنا للدوی التعاقبء ا ررك 
بوم 4 وساعية بعل ساخة ع إذ تاح انتقاله من غرفه الوم إل اح ون ال لالا 
ر فة ا الا بقن مائة ام 4 ا ده 

ئي فة کان ها حاقل راه مسا إلى الممسء متجها بقدميه إلى 
التلغار إذ بتمدد. وقد توسد یع عار ترستة من قايا لی ادف 
السسخوى الیلی پمکنه من الشاشة ذات اللونين» حتى لو لم تكن هنالك 

کهرباء آو صور على المستطيل الفضی المضاءء کا مخصل TNE‏ 
EE‏ او یتذرعون بعطل فز ي . ولي الأصباح » أبداء يرجم اراش 
إلى غرضة النرم: ددا کا کان من قبل» ٠‏ على لوح حشيي لصق البلاط 
TT‏ ف گل شلا موقم تة ٠‏ کل شا تثطل عل شرفي أمديتة فهددة 
E‏ 
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الرس افا العلا فليس ها 'الإكان ات لذا يلجا الساكنون فيها إف 
الممرانث . فيحائطان؛ مشلا أكثر ضبانة من ساط واحد ااه عل 
ارجح » آهنة؛ إذا لر يتحايل الغيب على التقدير» كمثل الذي جرى للعيارة 

الثالنة إل نونب اأ کر . 
أك سفت قرا ذيفة ول تنشجر. ئم انزلقت من سرعة سقوطها عى 
بلاط المدخل فاصطدمت بالمصعد الکھرباتی. فارټدت على زارية ال 
فد حرجت ری ریا تی بانب الشبو. تم . را ترك ir:‏ رص دوه 
رولا والتقت عل نفسها هناك في أرشن لمجا تماماء حت بعر المتلجئرن 
2 انقسموا جموعات على ضوء الشموعء بحضيم يلعب التردء وبعش 
بخ الأطفال واقفين وقاعدين . وقي لمحة علا ومض غامر أ يتح للايدي آن 
r‏ . بل علا الدوي » ۽ فجن يدر ی ما کان الآسسی؛ الدوی أم 
Ce E 0‏ علا مء ماء ی ا وات 
ل ساد ال فی ع لا متيل له: راس هذا على جدذع ذاك؛ وأحشاء 


ذا عع تب از شدذا. 


ربہاء والارجح أي المسألة ا اللحي ف برهاعها الصامتة 
الأول : دارت القذيفة علل نفسهاء لي ارخ الملجاًء سحت الأ بصار انش اطا 
NE AEE‏ فقد تکون يد لاهية دحرجتها عل مزاح, ؛ أا أن 

تتفكر الأذهان في جرى i E‏ من مداخل العيارةء إلى باب المصعد؛ 

فالدرج» فذئلاك أمر ل به ها الومض. أو الدوي؛ بحسب الذي سبق 
الآنحن فتبادلت الأجساد أعضاءها. 

کا 2 الخمسة اللا مرئيين» نقتعد الممرٌ من جهته الحنوبيةء أي 
حيث ينتهي رأس ١أ.‏ دهره» قرب عتبة غرفة الجلوس» ونتراصف من هناك 
حتی باب الطبح ؛ ا ين الین واطين: وميضن اة او باش ف 
لابين الزلجانجيين الفرخرن فر فاع تتن لا ناقرا من ٠‏ الضخط E‏ 
فیا بعد أربع مرات ي الشتاء عدید وکات یعاد تر کیب زجاجهيا على 
مضق كاقتصاص من ألذات . فالعلوم : الذي لا شى على أحد» عمل 


2 


ابد أخبار عصف وقصف» على اور القتال المشتعلة» والق ستشتعلء دالحل 
امدينةء وداخل الأزقةء وداحل المارة الواحدة أحياناء حيث يدحرج 
المحار بوت القنابل عل الأدراج لتصيب من تصيب ثم هدا العراك فيتعائب 
الجانبانء ويتصافحانء ليرجم جرران أحرون إلى إشعال المماور المشتعلة 
رالي ستشتعل ء داخل المدينةء وداشل الأرقة » وداعل العهارة الواحدةء أيضا. 
کان لحهارة آي کر تصیبها من ذلك بالطيع ؛ ۽ كاب عهارة خم ى . لذلك ا 
تركيب زجساج شقة مأ دهره آربع مرات؛ في القتاء بيدا حت بدو 
السكن ممتملا ذلك العاضف الرطب من المطر والقلى معا برغم المسلوم 
الذي حمل نجیر ضر بات عدم الجدران» لاالرجاج وحده. غر آن العادة هي 
عاد : يذهب زجاج ويأتي زجاج . تذهب شرفة وتأني شرفة . يذهب آدمي یا 
ادي , ونحن المسة اللا مرئيين اعتدتا أن نري الشاغل المهيمن على الرئيين » 
في حصن الال واللجاء رالعيد عل الأقل الاقل ؛ لحن: من وراء كغافاتا 
الحصنة بعذامها الشفيف. نسأل أنقسنا أمام المشهد الدابل على سطح 
اة اخدیدی : ما الد عله وا دشر ف اة الثانية من اليح ؟ , 
سيختار» بالطبع» عارة ستنهار بدورها. سيشتار الطبقة السادسة 
كعادنة » یدرز نوه 4 لا ستکو ت ششته إل اده Th e‏ ياق 
إبدا من الحهة الشرقية . سيصعد الطبقات الست بسطلين من الاء مجلبهما من 
بر العيارة» واقفا في ردهة كل طبقة وهو يعاين الساكتين ا جلوسا 

بالجدرانء متافغفاً من سشقة الحال . وهو يتافف كل ثائية من مشقة الال 
ي القصف وف سدنات الشحب شف ٠‏ 


- «تبا للشارعء کم هر خالرهء یقوھا ان تجا الناس إن سواتر 
الاسمنت . 

- «تبا للشارع » کې هو مکتظ » , بغرا ان تسعی الاس : نان اشدنات ۽ 
إلى شزونها العجولة . 


- وا لاحل السارڈ ۽ کم م اوي ۽ ۽ يفوا 1 لشم ع 
کسادعہا شض ناریح سا بعلا ادل ۽ با ياء والنتاء¿ اشاش مما 


7 لسكوتم» يقرها حن يصعد الأدراج فبراهم جالسين في قلق » وقد 
احتشن بعضهم البعض أو حرس أحدهم لحر عنية كلها أنملقه فزع 
وعراه عويل . 

هذا سيصعد الطبقات الست وقد تاحدء امال من لته فيصعد 
إلى الطيقة السابعه . سيضم السطلين على بلاط الردهة, باسلا عن مفتاحه في 
أل ية جت افا سيدقع به في قشل الباب. سیشتحه . سیحما 
السلطلين دالفاً بيا إلى الداخل. سيردف الباب من حلفه. سيحمل 
السلطلين؛ ثائية» ماضياً بيا صوب الحمام . سيختلط عليه الأمر» يسبب لون 
الدهان قي الممر فالشقى الشرقية متشانية فى هندستهاء؛ لجن لحل سان ذوذه 
في اللون . ولون اللشقة الشرفية ‏ في العلبقة السابحةء لا يشبه لون شقنه . لذلك 
سییشتلط عليه آمره: E‏ > قبل أب بېص من اديه ارجا بنصفه 
من غرفة انرم امواجهة للام تماما - سمیتمحن فبه دأ ورو دا ثم ينر 
الي الفلف کمن يبحت عن ادحل الذي عليه العودة منه بسب طا في 
التقدير. لكن الواق؛ هناك - نصفه في غرفة التوم» ونصفه خارجها سيلم 
عليه بإشاراته أن تقدم ‏ وسينقدم » وقد ترك سطلى الماء أرضاً . سيختفي المنادي 
قبل أن يبلغ «أ. دهرء بات الغرفة . سيمد بعنقه» كمتطضل » إلى دانحلها. 
سبری الذي ینبغی عليه أن پراه: 

سير العجلة النشبية الضخمة. التي لشبه البلاط بلرنياء داثرة في 
متو أفقى » في أرضس العغرفة؛ وقد افتعد الشخص الذي ناداه وسطها 
الثابت» التفصلل عن اليكل المسرع في دورته. سيتقدم سمه الذي سبقه 
عنقه . ستتقدم خطراته . سیشقدم ظله وفضوله المرتعش . مستتمکن عیناه من 
حص المشهد سن جاوز عة الما . . سسيشتعح شمه هامسا في دهش تسو به 
رازه ١‏ نت۹ 

غر آنه لر خط ء ء قط صعوده لئ الظيفة السادية وم جچاوڑهاء اعج ل 
کان قي صعوده أم ممهلا . ويظل ورصرله إل الطيقة المانفة اراشا سا : 
ويظل افتراضا أن ختار عبارة ستتهار» بدورعاء في احهة الثانية من اليحر. لکن 
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يعن لاء نحن الفمسة اللا مرئين ء تدبير الافتراضس على أنه واقح ؛ عاض 
ما من موم الإنسان . ولذا فلنقل إن «آ. دهر؛ء سيخثار عارة بثماني طبقات » في 
الليهة الأ ري من اليضر. وسیصعد ستا منهاء في الأزمات. بطل ماه . ور با 
اعلا العلبقية السادسة فصعد إل السابعة من عجلته . سیشتح الہامب بمششاحه . 
ميسج اليا بالر تم من جم مقتاحه عل فقا ذلك الباب . سہدشے 
بسطلیه » ٹم بردف اباب خحلفه. إل الام لكنه سيااحظ الحتلااف 
لون الدهان في الممر. سيتراجم مستدركا حطآه . إذ ذاك سيناديه شخصس ما 
إل داخلها مستطلعا. سيري الحدار الشرقي عفتوحا عل الافق الشرقي : قضاء 
تعترض عض فاته هواتيات العلشازء ومنذنة واحدة اما اندي » باتساعه 
فلا مده إل الحبل الداكن بأزرقه فى البعيد الأزرق. سيلتفت إل الشخص 
الد استل رجه في تساؤل مختوم : RT‏ 


اا ق ر لکن الحرف يقتقنى 
متا الا نتفر في تدبیر أمر لمن انتهی الي بتي بتي وكذاك 
مهمنا. اما أن يظهر بعد أربعة بام من انپیار عمارة آي که على مطح 
السفقينة شده, قذلاف ب E‏ وبعد هتا کله ما الذي تفعله نحن : 
هناء على سطمح السفينة الخديدي؟ . ألمت للصرحة - الي ردنا عل أعقابناً: 
«ارجعوا. نسیتم آت تکونوا لا مرئيینء - شان بالذي جري؟ 

مت مفالطة في تفديرتا لسرورة المعلوم » وعلينا أن بائ أيفسنا في 
الذي جری بعد انيار عيارة أي كمه : أعدنا إلى حيث ينبحي نا اعرد بعدما 
انتهی من نحن موکلون به؟ بذك رجرعناء إثر موت الطفل ي اسجمة 
الرخحوة؛ إل منشاً أمرناء فقيل لنا «ارجعواء نسیتم ما نسیتموه . e‏ لاك 
تلم شار من قبلا لةه بعد اهيار العيارة. E,‏ ل 
لجو سوب . کان نعود هن جیب جنا وقد انشهت الهمة؛ فيل وشا 
أو عجري الصرحة المعهودة: دأرجعراء لسيتم . ٠#.‏ وحن للم ا اننا م 
ی را 
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لكتاهتء الأئ: عى هر آلسلية إخديدي ۾ مصخين إل حك إلياد. 
وعیوننا لا تفار عي ١أ‏ , دهره المحدقعن» كان E e‏ بحل الد 
فاته من آموره وأمورناء معا؛ کانہا یقهته فتختلیح کثافاتنا. نعم . لعجن في هة 
وهو لي جهة؛ وبعد سین من الوقت سيلقي بمفاتيح بيته إلى امياد » وذلاك ما 
سیشفلنا اثر . سبرفح عن جسله المامدد ملاءثه العسكرية السميكة متشدما. 
في الفجرء إلى سياج السفينة . سينظر صوب الغرب . سيتقرى مفاتيح بيته 
ومکتبه » بیده» عابتا ا في وداعة المستسلم » وسبرفعها إل عينيه» محاملا ۳ 
برخي آتامله فتسقط , على مهل ء في المياه. 

ف ا و ي ببب الزبد التسار ع : 
لکہا ستجد لنفسها موقعا تستثوره بستطتها . وستتيعت حلقه صضرة فی الزبد 
قبل أب تطوپا حاقات آقثر بطشاً. وستتحدر الفاتيح ۽ بعد تلك الحلعة 
الزرقاءء إلى سكرجا تحت الطبة القاقة؛ تمت القلق + تحت التسيج امرف 
الدي يدع سطحاً. الغائيج إل سکوب ر الأعياق: 
متهايلا كالفقاعات» وقد صيته اماه مشكاا كاقة لا جد الكان سبياد إل 
الا شتدار عنيا. 

نحم ,. ستتصدر أشياء كثررة إلى اشاوية الررقاء؛ N‏ تحر 
املفمسة اللا مرثيون» بسياج السقينةء براحاننا الي ر u‏ 
بشيء؛ حائقين من تاك O RE‏ 
في شهره آلرابع . فتن لا تريد أن حدر بدورنا ۽ کالغاتيح إل الأعاق . تقد 
وجدنا أنفسنا على ظهر السفينة , اة a Ee‏ متفکرین في 
زر نة ااام الضائعة و امعخسوب: بيتيا لا تفار أيغارنا وأ 
دهره» والشجر ااا روید روید » على ار هة الثانية من البحر, لخن الفحر 
لا يىك شيا ايق ی سنه اة ۽ ثل مثل الجر ي ف العهة الاحر ی 
والفرق أن الفاتيح إلى اليامء هناء قصداء غر انپا کالت سقط 
هناك » من الذعرء إذ تخي عا الأيدي . ونا كان في المستطاع أن يستخن الرء 
عن مفاتیمحه » فی هذه اة لانه لن جد باباًء فقد كان في المستطاع الأستغتاء 
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عنها في تلك اعلهة ايضا. فطلقة وأحدةء إذا أضعت مفاتي حك , كفيلة بحمزيق 
آیٔےا شف ۽ الد ار الذي يل القضل أيضا. فالأسلحة رحة. الأسلحة تجعل 
السوازت مک بيتك وبين القغل وبیتاف وبين جارك ٠‏ وبینلف وبين الياة. 
هذاء ربياء وضع «آ. دهر» فوهة البندقية في قضل المصعد وأطلق النار. وقد 
تساءلنا : اذا حل المصعد ولیس قفا الياب؟ 

عليه أي ينشظر سوط المصمعلد أو صعودي لمتقيه, لأن امعد لا 
داهم . غر أنه جاوز تقديرنا واقتحم المصحد فلم يجيد فيه أسعدا. 

و ا 

من الأسفل إل الأعل : في العارة دات الطبقات التاق . رقد أطلقى رشقا مر 
بتدقيته آلالية على للام اة تامترت الأسلاك الششينة وحارب الصدي 


ريبك 


لت ذلك ۽ م حون دعل ردهة العارة ووجد المصعد لا يتزحزج عن 
الطبقة الرابعة ء بدليل اللاشارة المضيئة الي ندل علي وجوده هتا r‏ 
اخحضر فا جاو اعد , دار حولي لفسة شاعا تم رع الا دا I‏ 
الزجاجي e‏ دار انيه حول تفه انرس كله الاخرس , نوجه 
صوب الديم 2 , وا الطبقة الرابعة قالقى باب المصعد غير مردود . 
eT‏ ا بط ما | یکن بابه مردوږ! وشا بسحو a‏ 
ینبغی رگله بقوة تی پصطمن بابه. فاخر حصباة ف ردهة الب الي ل 
يكتسها أحد من زمن سحيق ‏ كفيلة بجعل الحركة الالية للجقفال عسرة. 

تضم . رګل الاب فخ اعجاجر الرجاجي الذي پت وليه me‏ ۳ 
أكمل رده قفرا حتى الطبقة السادسة قأنجرح بندقيته الآلية من شقثه 
واقتحم باب المصحد. 

غير آنا a‏ طویاڈ في أمر ذلاگ الوم إذ کان عهدنا ذا امعد آذه 
بشتغل يوما وينقطع لشهور: سقط قذيفة للت من الل ببب رطا في 
قراءة الا-مداثيات أو تسقط فذيفة عا n‏ سیه صواب ی تراءة 
الاحداثيات » فيستسلم المصحد. 


جب مل تلم » > هو والدوی ندا عل رتيل ي لادا اتخ لاٹ 
الد اع حرلا إل امار » وكاب ا فعہ با الدرج تعلف رأ . د 
إل اتفه السادسدة؟_ 


حدت دلا مساء تع إطللاق النار على الاوية المظلمة للمجرى العاية 
امليديدية في العهارة. فد و ناح من الأعیاق قأنا اشتعلب سناجر مائة 
کل فشتم «آ. اشر+! حرسي یا پات البو ل»¿ ول مسالل سيه : بالطہم ؛ 
في أمر ذلك النباح الصاعد سن الأعہاق؛ بل بس هسه بعدما شحم ثانية » ثم 
رفع إحدی يديه یسد با أذنهء في عاولة مسجب ذلك المدير موحش ولا 
تستقم له خاولته آفرغ ما تبقی من طلقات في قضل بابه هو لا في طلام السلية 
الخدياية » فارتد الباب قلاا قت انطحن القغل وما بيط به من حشب. إذ 
ذاك رجم خحطرتن صرب المصعدء وأآلتى بہندقيته إل المراع المظلم؛ صارحاً: 
اانحرسيء» ثم سل أذنيه براحتيه ‏ ودحل الشقة التي سدد باہا من ا 
بقارورة الغا وألقي تشه بعد ذلاكف» عل سحادة لمر الرةء | فی إعغیاء 
مخشوم ‏ ا وجهه بین ذراعيه اللذين توم ا وقلیك فليا برع ذلك 
الا . حن بدا رثته لا قلبه» التي يفصلها عن رض الممر نسي حائل 
الوت » فاتر کحديث زوجين أنجيا شیر ناظرا ای الحلفاز الراك الى الراوبة 
قرب باب الام » يشاشته البيضاء ملفا مطیلا فی ديه ماما کل به 
متا عا لى طهر السفينة هله حيٹ تخي دہ فتسقط مہا الفاتیح إل الیاءء ف 
الهة الثانية من البح E‏ ا کا ا عا ان انت اد ا 
0 ی حدود ما نحن عليه من حيثات ل تلقف مفاتيح ساقطة من الأعلل؛ 
کال تنخلی غليها امياد , الات» وتتفتيح ها فی دورة متعاقبة , فقاعة إثر فقاعة ۽ 
قبل أن تستقر هناك فوف الشعله الرطية لذاكرة الأعم اق . آها هو فيلشت عه 
لمسب إل جهة اليابسة» غرباء بعدما أطال التعديق ني الشر ق الذي ارت 
بداد عن زي السقينة» كان جامد أن برها طوال الليل . وقد الشحنا مدورتاء, 


کمن رر قليلا من ذلك الل الذي توزع عليناء وعلل الشرقء معاء بدفع, 


هن کی وأ ت شر لاي اشنا ار صف الخسر بتر . وشل و فاته غیارة صل 
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سا له ا کر 

لکنا التفحا إل أعهاقناء من جديد. باحثين في أمر الأربعة الأپام أل 
تلت سقوط عار آي کر ولادا ظهرنا نحن و ١أ‏ . دهر» معا على ظهر السشينة 
هله , 

ها أربعة آيام ۽ وفيها ما فيها من حيوات د وهب ونسيات» وغصس 
وحصام» وقطيعة: ویر» وکس وأغواء» وإبرام » وتشويس . أربعة أيام 
سرقتنا بأئامل ماكرة» ريه كرحاء هذا الجر الشهراني . الذي شطر العارم بين 
وابستين : ميناء المدينة هناك ورصيف الاأرجي الالحري هنا 

, پارات عار «أي كر طيقة عن طغة قوشت کانہا يد ية 

أ وت E‏ س سف قفر يحضي الحطام ا واليعضس ارنك إل 
دانصل . والحديد؛ وحده بشضبايه الرققة الملتوية : كان يشر إل خداسحة ل 
ڪمتملها الہتيات ادى بدا قيل ذللف, جسورا ف وقشته» برغم ما تطایر من 
راتات الیاد على سطسه» وھا عہاوی هن شرفات؛ وما ا من جاج . 

اهارت العيارة غلل اهراء وعلل «ا. دهره» قا الذي عله من صعود هذه 
السصينة؟ من الد سرش د ا ق يتته الخاملة هذهء وغ پت أف یضر مشانیح 
الت وا أا اش e‏ لمعنه في أنامله لترنخي. ذ.ا, 
ف دعة فخيمة» عن الماتيج فتهزري إل اقرح المكين: مناك في الشام 
الاي 

اخپارت عپارة «آي کر ولم پسلم یلها في قطر ارز أربحاثة هتر 
في المحلة التي عاد إلييا قاطنوهساء إثر الهداة الدوليةء والموائين الحدرمة 
والمجهولة » التي القت بالمحاربين الخذولين إلى الجهة الثانية من اليحر. 

القخسيات اجديدية مندلفة كالاععياء . الخار بقهغهء ا الک 
اذ اهلو ت والفضوليرن: بنحتوب عل الأتفاضى لقن » أو بختنمون را پم 
الأيدي . والاصوات منقسمة عل أنواعها من حول الميكل اهدرم . تفي 
کانت اھات اة ودصدمات الحويل المكتومة ۽ ورطانة اللوم » ونه الأسيب 
والعرقة » وحروف الجلق المدربة على الواقفب, مضاف إليهاء ياء إيباء ات 
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ر ي ره ا ا ل چ 
بالاهداب وانتهاء بالأقدام الى تححرك أمشاطها في الاحذية؛ بنا تبقى 
ES‏ 
الاا شال . 

نعم فیا کات الا صوات ترواز عن حر امیگل هدوم كان التباج : 

ف الوت شه یوار کت ا5 متعاليا كاتا فضت أختام عن مائة حنجرة 

لائة اب٠‏ غر أن ا التباج سالا تی پدا لٹا ہے حن اط 
الراكتة كلافاشتا إلى شهواتبا - أنهم تعودرا ذلك: وهم عارفون یمکمن 
OT‏ فأزمعتا آتٰ ن عن فالدي صر خاية بوبلا فد 
الارة کا ند المصادفة سندسة الأ كيك وغد وبا ي ج من التبعات الى تل 
صمت ای ۽ صمت عضله وخلایاه: ي بین بد اشر 
الرحيمة التي يلها بانكساره ابدأ؛ كان يُمعن» ببطولة النهايةء في تأكيد 
غدہ القامر با لا يملا . فكيف انشتاء معا عل ظي هده السضتة؟ 

نه ه يتطلح صوب الیناء الات الا خرین اما و بقح ال قف داعا 
الق شو تھا الاخحرون: ام يقر بوت سن نجاف السسطج اسيج ۽ فیتخئون علل 
القضبان الافقية ۽ دين ۽ او متلمسین جرم يوشم تسق صطمضة ل 
الج انا يتأكدون من متلكاحيم الصشرة الطوية في فوضى . ا 
اا کا اشرت بہت اکان واتجی الميناء تدرجاء فالفينا عيارة «أبي كس 
ا ا اا مد یال ال ل ا عل عا 
وار جاج غر وم۲ eS‏ مضاءة على يمين امعد الذي يلوح ف ظل 
المدخل . وقد تفرستا في الرجوهء ا عسی نج فیها حبرة کالتی غرتدا من 
التنذل IT‏ فا ايتا فيها إل الدعة الشاحة. 

لا امتقرت اة السفينة في اشاح ا هلها EE‏ 
الإإسمنتية» م ببارح أسحد مكانه فل توت يد عن القضبان ال : تسيج السطمح 
تيا وسحلة وا ر استد ار دورة رة ليع الشخص الواقف علق ۽ م 
تدم إل اسر المصقح الذي وسل السفينة بالرصيتء ونزل ف سلو e.‏ 


gg س س س س ن‎ a 
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صوب بوابة السيارة و در کیا احرج بضعة مفاتیح من جیبه. ولم تحن سيه ۽ 
في لالامہاء؛ تلاك الفاتيج الى ارتخت اتامله عتا فتلخفتها المباه. کور کات 
فة دات التیء رادها الج حن دل ع البوابة¿ ق وقد وخا 
میم افد د و ق ي متا بسيليه إل الأصل > حيث آزرار الصعد الضاءة 
E‏ عل هط العلية اشديدية ا استوی مشو ها فتح البابٌ 
راوى إلى الركن المرتم امنور بضوء شحيح فاربتا إلى الملبة من ورائه . بعد ذلاك 
صعدت العلية الحديدية إلى الطقة السادسة. يت ششته» فارج فضشاهه , 
ثانية» وفتح الباب؛ ثم دحل قدخلنا. وين أوصده عله اجه هرولة» إلى 
غرفة تومه » الي بدت مفتوحة علل جهة الشرق فما د امتدادها إلا سور 
اشر فة الواطىء . وقد تصد وآ دشرا ذلاف السون» هن غورد فاتکا یه 
بصدره؛ ناظرا إلى أسفل في فة مَل شى قرات أمر عليه . واستقام» 
م ۽ بعالو وهه رصي شيا 

لا آذركنا سور الشرفةء بدورناء تاظرين إلى أسفل » ل يفنا مقصده: 
ا ل ورد السفيتة هناك ایت هناك بس > وة 
مديدة. أن عرضا من البنى ؛ ومن رصيفب اليئى. الذي بات أشيه برضيف 
ما 1 کف رمه مشترحا غا ایا رسو محیدة» غاا 
بعك خان . سفن رة م تخفب علينا وجهتها آن وياجا عار شرا و 
ا رور ورا ت ا ا ا 
و کو ت ا العسكرية» على ذلك السطح الحديدي. ونتامال 
القن الجارية عكس الجاهتا برهة أحري , وكات حو أيضاء يرن المشهد على 
نحو ما كنا لرن به المشهد: عين عليناء E Il‏ 
ولغافته المشتعلة ل" تبارق تفه ES e‏ تتواقت مم هذا اليشين 
الصارم فی آنه يراتا. ولکنا جرا حي بزل وآ دهره الس ابلعديدئ » الد 
وصل السفينة بالرصيف» ول يلنفت إليناء وابقى رأسه مطاطقًاً إذ صعدنا محه 
المشعد . 

ا ا ا و ا ا ا ت 
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بلکنا من یل > فا قدرتا. تقد عنام رانا في أماكن وسادة الطفل ذي 
اجو ال فظبت امه آن الاامر حصل پسهو منہا ودنا کشيرا في اماکن 
دا وآ دهراء وادوات سحلاقته» ومنامته » فظن في الامر ر ودا هئه اق 
آننا غب ربا في ساعته » فعرا ذلك إلى ساعته . وكدنا تعر بعض السئن من عمرهء 
کان نؤجلهاء أو تاها فاد ر کا ان لله : بر المقدرة غا بار سیا آأقب عام ۽ 
واستخداٹ آلف تام ۽ قەحەحىنا آنفنا شن دك , 

سیکون لنا یقین ار إذا صرنا مرئیین » لکن ١أ.‏ دهره راء وها هو 
ينظرء الآنء من شرفتهء في الطبقة السادسة. إلى سطح السفيئة الذي 
ر می ی و ال ویګاد پومی ء للمحاربږن لي یام 
اضراع والرقطة: لكنه يكتفي بنقل بصره بين الوجوه؛ في حنو. أما هم 
فکانوا ينظرون لا إليه فحسب» بل إلى الشرفات جيعاء كأنما توشاف السفينة 
أن تبلغ عم الميناء » فى الحهة الثائية من البحر. 

ا المياء e‏ 9 لضي رة الل اها وکات“ رة 
عل ريف لينا ي الجر الذي يشبه هذا القجرء برطوبته الى 
E NE i‏ استطاعتنا رؤية رموش يليه مبتلة بلا لا بر 
ادا بتک علیها شعاع جانيي ؛ س آنا رأينا il‏ داك من مما الذي 
يبعد عنه أمتاراً قليلةء على سطح السفينة» في الليلة التي سبقت الفجر المهيمن 
الات ك بار شم" ن¿ شاع فبا ٤‏ باندی ته ناه بشحد یڈ چےا فنا . وفیےا نح 
س ن ا من آنه يراتاء لحتنا تلف السغر الي تالت ری 
ماک > وال سترسق» فيا بعد» ف الأحواضي الكبة الفتوحة غلل البعيد؛ 

شتا سما سیچو قن حقمم شام سن سر فة أ دشر». 
نعم . سترسوء من مء باشکال آحری» على غر ما كانت عليه ین 
قدت . وقد تعقبناهاء في الليلة الى سبقت وصولنا إلى ١أ‏ كي» على سفينشناء 
مهادي صوب الشر »> بظللال A‏ ف ااام اليأة. واضحة ف العاف 
بائاسها الملثمين . أما على مستوى السطح الرمادي الداكن ء المديد من حيلناء 
فلم یکن لتلك السفن آثر منظور؛ حتی اننا گا نریء على جهتینء الوارج 
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ر اة ا اها دات رای اا اه ا 
شڑلاء» في ارجا Ps‏ الانسان إل ارال 

كنا نجري وسفن اللماية الأضحكة غرباء وجري السفن الأحرى شرغاء 
متقارین: تاملا مياه واحدة : غيررة لیات عل ماعا جع دة اا 
کابت تی ء المواني ء الغربية على صورة اشر ی + فا ان حرج وآ دشر مر ساره 
1 بي کر هناك حت لها هنا آما الحهخان الاخحريان بال رغم س" اننا م 
ر تقابلاتہها: وغاهیھماء فلا يونا أن الشہال مثا - مرآة أعهاق ال منوب » لا 
ظاهرة . وال منوب هو سطةٌ الشمال الظاهرى لا الفية. 

ما هم إن قدرنا على التوضيح أم عجزناء لكن الثابت في مقادير الأمور 
أا كانت جر عل ذا التي الغا المنتظم الصارم أيضاً. ولا قضيرنا 
اميالغة في وصف الهة الغربية من البحر. کیل ان دل الشهد اا على 
رصيف اليناء إل مشيد مغلق بعارة دبي کی». فقد کنا نرى اة تور إلى 
ست ا بین بوږ القاع ۽ ونسمع المحرگات عہدا بش پاټ من سوط المروض 
الدئ لا بر٤‏ آما الساربرن > الدين. يدارا ملو ادا بعد الانحر: في 
ا وتو ون اسن دون أن ضار جسومهم أغطيت يه الحسح ية 
السجيكة) فقل ألا نظر ات باصت أحذهم غل ر اوها وعادوا فتضوا! 
: خش : چیو پم ن تب eR‏ فاته 
تیاعساء في هدو . وگانواء کلا إستكمل الصباحج سه المضاةء تدرا 
يتجمعون أكثر فأكثر علل ساح السفينة » من اهتين الشالية واخنوبية: وقد 


از فة وطو وها SKE‏ تارك ۾ بأ 


انی سواد شم ۽ پاناق میاو ت اسو سے لينا , پستقر لو ت الیب هتوج ی 
ضباب معتكر المزاج . 


وبهمة لم يكن فيها فضول أو عَجَلة طوى ١آ.‏ دهر» غطاءه العسكريء 
دو دول انه¿ کال خر یرن ر احدیدیء تجھا إل 
ا EE)‏ انحن تبك ز ت على السياح؛ تاخ [ اک ار بد اذ يداي . 
ET‏ بعد ذلاٹ ¿ غلل سيك لہسقط مفاتیحه في المیاه ؛ مفاتیح بیته ومکتبه» 
ولاظ |ليناء فن تم د بظرة من أنجر المهمة , فحرناء 4 ا شس نا 


الآن وهو ينظر من شرفة بيحه إلى السفينة الراسية قبال عمارة «أبي كير»» 
والمحاربوت لا يغادروهاء ععنين تحديقا في شرفات الطبقات الثاني » كايا 
ينعظر ون إشارة تنزل الس الحديدي الذي سيعبروت عليه إلى الحهة الأحرى 
من أعارهم . 
نعم تقرينا الشرفات الثاني للعهارة» متكئين بصدورناء مثل «أ. 

ر على ساج شرفة بيته ‏ ناقلين اأبصارنا من الأسفل إل الأعلىء فيدا كل 

شی عل سحاله : الا سيفب افر يث رست السفية قار قد شین ۽ وش فد 
الطةة الثانة الق انبعح حلا بل ها 

وخ عادر د الث فة ادا إل داخل المنز ل ۽ تتبعناه: 5 

نجد ما تغثر: التلفاز في الركنء قرب باب امام . سجادة الممر الرثة علا 
غبار خقیف ؛: بل کثیف . فهي كانت مغبرة منڏ زمن؛ عل أية حال ا 

اال ا و الزثبق عن ظهرهاء فباتت صورة الوجه لا ترى إل مقطعة 
مالت قليلا. إذ انفصل مسار صدىء عن إحدى ا محافات بعل ارتجاج ما 
الیشیب مرق من حول قفا الباب: لياف بر اة ۽ خاد جا ا 
ريع › برقم خلخلة من خحشب رقيتق متشفق . الستاث ذات الرقائق المعدنية 
القع ة» المشوارية عرضباء وال اة 1 فوق الخر ی حيث تسند ها 
حبال رقيقة مر من فتحات في أطرافهاء فتنخلق أو تنفتح › إذا شدّت غلك 
ابال إل أسفل . . آی؛ الستائر هذى كانت متكررة إلى الداخل» بنفح 
قوي مر فذائف اأصانت سعلج الیئ القابل ء ذي الطبقتين فعحسب؛ 2 
اة ال هة راه الآ , 


الأشياء الأخحرى غر ذابت شان: نعي باب المطيخ الخارجي ؛ مللا 

الذي غلل ا تحشية اتکسار زجاجه . وباب الاد الفتوح : بوره ثاوه 
من آي شیء. الخية الفضراءء على الشرفة؛ وقد قزق بعض حواشیها. 

زسحاجة الحعة القارغة متكثة على إحدى الزوايا دوك آنا ل 2اا . بال 

الغسيا المعقود من وسطه الذي شطع امت مرة. وار لو بة ذاشياء الوديعة 

كهرة والمكتزه التي تاتهم المعلرم والجهول معأء بفمها الذهبي » تتربص 
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بالكان قذلال يربص بامرة. 

د «أ. دهر»» الذي ينكفىء إلى الداخل؛ Hl A‏ 
بظهره ہ إل اائدل الشرقي ٠‏ اظ با | آي شاشة الحلماز الفاق ثم يلشت 
شا صوب الباب وقد خلت م فة وض اء ر توو ان امار کات 

مشر . لامك » سيب القصف اليومي الذي - چعل السكن متيلا فى تلك 
المنطقةء نا سلمت متاطق أحرى من البنةء قز إلبها من ت 

ي توس خض «آ. دهر» من جلسه متجها صوب الباب . فتحه ومد 
عه تطعا ۽ فالفی ا اران اة e‏ وهم : راه بعص 
الهش . وإذ لمحه الأولاد عل ذلك النحر خففوا من ضوضائهم خجليْنْ» 
فباد رهم : 

- تی رجعتم؟ 

فنظر واحدهم إل الأحرء ثم طاطأرا ميتسمين . فكرر سزالهء لهم 
أنسلوا إلى باب شقتهم ٠‏ وطرقوه جين في عجلة ففتحته آمهم » فدلفرا في 
ارتباك. وإذ مها ا دهره وكاب تتم يه الاو امل ۲ اکا 


بدو رها : 
- مت رجعتم؟ 


فرفعت المرآة عينيها إليه» وقد مدنت عنقها ناحية بابهء» ثم ابشسمت 
RE CE.‏ ت 
حيية » انها تشم من سواله مزاحا. وإذ کرر سؤاله ذاك» ردت الراة وايتسامتها 


عل حاطا: 
فرفع حاجبيه: « إلى هنا واشار إل شقخهم بيده. خساعلته الرأة 
اة : 
ت وين کا : 
فاکست ملاعه جيهن آرهالة قا فبا سالك العيارة الفا فن 
باب الح عد : 


- «مرسحبا »+ حیا رأة فی دیب : اق وا تشر اا 


انكف : 
کچ اوو کی مال ۹ 
فثظر ,ا دهي إل س ا E‏ يدي ١٣‏ . وټطلم إل مالف 
الار ةدا أي يد يقصدٌ فالشت الأخير إلى الرأة التي م تبارح الباب : 
د FF‏ جاك منك مدة أهو عل ھا ام 
فرذت الرآة : ب إنه مشغول قلياا. يتاخر في المجيء؛ لکنه في خرره. 
قألوى مالك العمارة عنقه» وعو أ بزل واقغا لصق المصيعد» صرب «اأ. 
دهرا» ومز باد شبنیه؛ فاہتسم الشاب خماملةء ختقدم مله الرجل 
الشساحب من اثر مرض السكري» ذو السترة البيضاء أبداء وخك إامه 
بسبابته ‏ بعدما رفم يده إلى مسترى ذقله » كإشارة يشتم مدها محنى النقود . فهر 
اا دهره راه مائ عن محري ذلك + فادره مالاك العارة ف شس 
مكلف بادرزه ۔ 
۔ علیٹ اجار شھرین مم تسددشا. 
نها کان من «آ. دهر» إلا أن يتطلم إلى الرآة هناك شال شقته وإذ 
أا جا رأكنة إلى مدل باجا بحسم دوك ولب من دي السترة السيضاء 
اليخرلك: ولا عار الزجل الشاحب ذاعلا بادره الشاب مستدركا : 


آي شهرین؟ 1 
فالوش | e‏ پر اسه إل إحدي الحهات » امسا ل ووه" ص 
پعاتبا تھا ضل سی ااه غر آن ہآ دهن باعل ذلك ساتلا سوال 


يلح ليه : 


اپشتغا. اشع ؟ 
شرس الشاحب فيه بر هة م تطلم إل الصبهد المواسید للیاب شاها ي 


A 2‏ اياز الگهربائي ؛ E‏ بالطبم»؛ 
واستدان براسه إل ١ا‏ ا مر را كلمة «بائطبع: . وأردف مستدرگاً: 


احدث لل سا 


ق 


رفع ١‏ . دهره ذراعيه» مفرودتين على جائيي جذعه» في توسل 

من دوك کهرباء لا يشتغل المصعد. وشهران درت کهرباء يعي أن 
الصعد تعطل شهرين . ألبس كذلك؟ 

تم التفت السيالا ناء في تساؤل فک : 

_ ل تملا مضخة كهر بائية حص البنى إذا انقطم التيار. . 

لد كان شاب الخديم من العارات تدب عرلات كهر بالية تبلههاء 

من آن لاحر بسب الشأل الخعاقب الذي استحكم في مرافق الطاقة 

واماتف: واليام خلال سين الحرب العلومة حتى التاريخ السابق بشهرين 
لصعيد ١أ‏ . حدحره ء ثائية ء إلى غيارة #آي کر شر أن الر حل الشاي اا 
1 حصیتیه » على نحو مازج ٠‏ تم استرسل بده فأمسلٹ ا وسط فخدیه : 

- هنا المضخة الكهر بائية . 

وضحك ین رآی بعض الاستحیاء عل ملامح دأ دهز > مردقا: 

اذا تحتاح إلى مضسخة والتيار م نشم ؟ 

ولا لح عیتي ءآ . دهره الغائبتن برغم عحدیقه| غه » سحاو إبداء شهامة 
رة : 

عليك . فل إ اء سط بدل الشهرب ن عل سنة . کل شهر إدقم 
مہ رات زائدة ھا 

وف يديه ١‏ ققد شی اکا إل کف کمن اہی مکاد دیا 
مضقاء فی استطراد: 

- 5 سالوا عتاف الوم + داشا بر اسه یمیناں فالفت ١ا‏ | من لقا إلى 
يث شار الا سے اهرت عياه با اط الا بيض > فاستدرك مت افا : 

جن تقك 

«أهتك»ء رد الشاحے: دت س استخراب هن بین شغي «آ. 
دسر : 

- «أهلي؟»ء وأعشبها برقع كتفيه : «أحلي؟ + وأرحى فكه گان ف الأمر 
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سء ڈھے مجك ls‏ وجك وة الرجل التاب عل هيكت سحادة ۽ دردد ` 
امل ؟؟: ستو ضح : :1 اين 2 تم اپشسم ٤‏ فایسم الرحا الش اسح 
آيضاً. وقد امال عتقه في طلم مازح : 

- دربیا هر برام U E a o‏ إل عيش «آ. دهر, 
مباشرة : 

۔ ارح : انتم تاحصم ن ؟ 

شرس فيه الحم: ۾ اتا وأهل؟ 4ء وأردف دوت اسار جواب: 

وماذا تنتظر من اناس عل بعد کیذا؟ 

ثم طرف كآنما الرجلل الشاحب على علم بالافة الي تضمنها 

اانه دان ال e ek‏ 2 اجار 
a‏ 

للجم «أ. دهره ابتسامة ساخرة کادث تصعد من زاويتي فمه إلى لحديه : 
وساءل الرجل الشاحب: أبن هم؟»؛ في فضول واضح . فلم به مالاك 
العارة» بل دار عل حقبيه بعد وقوف اسخخرف اليحاء رة لها ف لمر اواز ي 
لباب المطبخ » ولحرح من شقة «أ. دهره. وإذ ضار علل بعد نحطوتين من العتية 
المواجهة للمصعد التغت إل الداحل ء حيث وجه الشاب التآمل ؛ رأشار إليه : 


- ابعش 

م الققنت ائ بمينة فالفی اراق داشپاء ڊاففة ي باب شقتها ا 
تفادر إل الدالحل کا اللحظات. فبادرهاء ثانية: » كيف حال 
زوجك؟:» ول ينتظر جواا المعتادء إذ نزل الدرج فتبعه ١آ.‏ دهر» بعدما أردف 
البانب لفهء ويا ألمراء بدوره : ١‏ كيف حال زوجاك ؟». 

على الدرجات» نزولا في ما يشبه القفل تتالت من حلفهيا كلات المرأة: 
«مشغول. زوراء مسا إذا استطعتيا» ء وأردفث لبها تلك بلفظة « الباب» » 
کنا قصدت أن باب شقة ١أ.‏ دهره لم ينغاتق» لأن اصطفاقاً ثانيا علا في ردهة 
الطقة الادسةء وترددت كلة ومام ب ها فة مم قيامها» هي » راشاو 
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الباب . أما الرجلات فتايعا انحدارما على الأدراج حش رصا مدعل 
العيارةء فاستدارا صوب الدرج الذي ينحدر نزولا إلى القبو. وكاب «أ. دهر: 
يتم امالك ٠‏ بطل بقة اليك غير ن سر کات ارجام الشاحب كانت تنم: کا 
برهة» عن دعوة الشاب إلى اللحاق به وقد عرت وجهه مسحة والقة . وني 
النفى العتم الذي سلخاه وسط باح كتوم یلو من جات يلط عل 
اذب سال را قرا ارجا الشاح: 
أفهم إلى أين نحن متجهان؟ 

فرد اللاتحرء E‏ 

لالا الجاي. الاك ماك 

قوفف الشاب من قور اسما 9 ااا a‏ 

- إسسع . ينبي أن ترجه إل العارة المنجاورة من هذا النف؟»؛ 
وأردف: « نستطيم بلوغها من الشارع اشر ال كالاب 

فتمهل المشاحب وهو يكاد يمترج بظلام التفق وبائتياح المختوم » القأدم 
ميل افك شاه : 

۔ د آلا ترید أن تراه ؟» مهم مرد وآ . دهر» من وره 


۔ لا آهل لے في هذا الد پا صاحبي . امل ليسوا هنا ونت 
حھرت . 

: الشہاحے ادا و بك‎ e 

١‏ ليس أهلى من سالوا عنك»» قاطا سساخرا. ولیسوا آهل ضا رد 
١‏ آ. دهر» في سخرية ماثلة . فوضع الرجل الشاحب يديه تحت إبطيه » ي 
مواجهة الشاب بطريقة يفم ما نفا صب متمتاً: 

ارجم ؟ 

فأجایه وآ د 

- نرجع بالطيع » إذا كنت مصرا على مزاحك . هلي ي باد آخر. في باد 


کا ين إابلئو 4 الا مر تین :۽ تی ا جاو رة کیو کد کیده: ل 
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مسافة النفق» لكن التباح» الصاعد من مكمن اعمى » أشانا قليلا عا ضا 
فيه : 

۔ آنا راجم» قال وأ دشرم فسباح الشاحب: 

ا إرحم إذا شئث. يعت وقي معك ١‏ . وهم بالر جوع من حیٹ جاء » 
فاعتر ضيه الشات : 

أآنت جاد؟ اهل في العيارة الثانية!!! . 

وانغلره رد ماللف العارة» وقد الو ستيه متأفغا. واسترسل : 

گم عمرك؟۲. ومن غیر انتظار واب «آ. دهره رفع يده عالیا : 

عمرك لا یعئییی . آئت في غمر ابق . 

وتوقف ماحقطا فسا : ٠‏ أنت في عمر اب لو تزؤحت قبل . ET‏ 
ا اح وی ےا ا 
ندري : ١‏ لو تزوجت قبل . 5 فاختلط ما تيقى من جملته بالباح الذي 
ا ية . فشك مالك العاة ۾ أ دضره من کم فميصه: وحو ما پزاي 
متمتياً: ه تعال»» فانحدر معه الشاب إلى خحواء النفق على مهل » وقد عمد إلى 
التملمس من يد الرجل الشاحب دوت أي رر تجاه 

بعد تقدمها حطرات محدودة هی ۸آ . دهره : 


- دع کم فمیصي سز ق٣‏ قاعتدر الشاجي: ١‏ اوو , محذرة. 
اد نصل: ؛ وار أصابحه هن كم القميص . 

ا سحن ؛ كلا مس 
شيا في تلقاثية مشصلة . وهذا ما درجنا عل رؤيته مذ دحل الشالحب إلى ردهة 
الطبقة السادسة من غيارته : أردف باب المصمد حلقه وش أصابعه . يا رأة 
الخارجة ربع جدعها من الياب؛ وشم أصابعه . سم على وآ . دهر» وشم 
أجبابعه . عاك أده وهو شمادٹ الشاب¿ وشم اا حك ر بشي 


دوك 3 نسم افا 1 بلغا سو پالشات ۽ شل ٿو امار ال حر ی : بز 


التق » رفع آصابعه إلى أنه قیل أك مس : 
E ARE a NN al o‏ 
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الشار ع +٠.‏ وتشرس فی وجه ۳ دهر» مضيفا و کلت تر یدنا أت نات له 
العهارة من الشار ع ؟: وهر رأسه ا 

لا مدخل إل قبوها إلا من هتا. 

وإذ لمح فضول دأ درا ۽ وهو يتطلع من حوله مستکشفا ذلك اماب 
الف الشاحجب. بادره: ٠‏ صن هناي» وقرع ۽ عل پاب ع ت 
انل لوت فيه الصدىء سم الحدار الصديء: فرد صوت حت + ص 
الداحلء بلغة يعرفها ا , دهرا: وم هتاك ١۹‏ , فاجفا الشاب ۽ ٹم رند ؛ تم 
دار فل عقبیه مھررلا من حٹ أ تی٤‏ نافخا في ها يشبه الدعر: 

آهل لیسوا قي هذا البلد. 

و بتوقف ئی آثثاء رجوعه إا برهة اشعل فیا فة ملل عل ۽ دوت 
الاك ن الرجل الشاب الذي یار نت - 

وران . ل شهرات في ذمتك وأريد بدل الاستكجار الات 

شر أن وا, دهره أقمل ایسحایه جت قو کپارة رآ کرت وجعد 
الأدراح إلى المدعل؛ حك امعد ضط الرّرء وتر ف تور راح 1 
جار اات اع اا من القبو م يلعفت الةم واد لي صاخ اليا 
تفه » ملشتاً نظر الشاب إليهء es‏ اتتفشس دآ . 
دذهره» وابتعد نحطوة : 

a IOS‏ أا ؟ 

ورگل باب الصعد قبل أن م بمراجهة الرل :ما كانا 
عة راه جد ا تاظرا إل كم الي اد ر ا ا ر 
فسح ہا على الحائط وتطلم إلى راحتھا عسی جید جرا فیا وقع على دش 
فپھا. فمسسم ہا على اائط اني حت بر الرجل الاج ا 
بالصراخ عا يفعله ١أ.‏ دهره من تلطيخ لردهة عرارته , وإد اأستوي الي 
نازلا فم الشاب ابه ودحل » فلم يلح به مالك العيارة؛ بل شسمهم وهر 
خبط الأرض بمحذانه: 

نکر هلاك ]۱ ڀا للك . 

وکآیا نم شف ذلاف غلیله» فأردف : 
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كلها. كل الشهرين. كل بد استكجار الشهرين . كل الشهرين 
اتشادمسن أا ذا أ وه 
والوی بعنقه صوب رج المارة ساحرا نقد ادى ما توب عليه كشهم 
جعل الكلام الرصين؛ من هذا النوع » شاعدا على حكمة رجل لا يقرا ولا 
يتب . وهو پتباهی ۽ فطحاء بوه پقول قللاما کهذا دون دراية بالختابة 
وألقراءة . نحم . إلجام شاسعب كجلده الشاحب. 
iiy,‏ دهر» بمضي صدا في العلبة الديدية: الأضاءة من سقفيا: 
دون أن رفع بصره عن راحته الدماة من اثر جرح غير معلوم . وهو بقلب 
رأحته ء واعه و كو اا بل يشلب راحة يده الأنحري» وساعدها 
ll ET‏ ۳ يتظر إل حدرد» فبطتهء شساهیه + کسی شج عل رح 
پتکشفه مله سب وجود دم عل رانحته. غير أنه صرف النظر عن الأمر كله حن 
وصل الطبقة السادسة فترجل سن الصعد. وغر الباب الذي قتحه إل شش 
تم مضي » في هدوه ؛ إلى الثرفة ؛ فتبعناه» نحن اة بكافاتنا الملجومة ؛ 
ملقین بصدورتاء مله على الاجر الحدیدي ؛ ناظرين إل أسفل . لا. بل إلى 
مسافة آقرب إل مدى الشرغة ذاعاء حيث السفينة أ تزل علل حاهاء قبالة 
مدخل العهارة والمحاربرن انون لقافا تم غا لها وهي أشافانت 
سیسحقرنہا با حدیتهم بعد قلیل » دون آث يلقرا بأعقابہا إلى الياه. 


هذا كانوا يفعدلرن حن الوا هله السفيلة . لم يكن بنتظرون وصوهم 
إلى حافاتياء من الضجرء فيلقون بأعقاب لفافاعيم إلى السطح الخديدي » ثم 
يدعكينا بال حذية . أماأ ءا. دعر فان بداعك جرة اللشافة بيده» على 
السطح ذاكء | ي لمر الذي شكله المحاربون المتمددون » عفوياً ليفسح 
فف ار ورای ی .وان النسيم اللیلل يجح الشاز الناري ويدحرجه؛ 
حن تحفبت حة الاشافة . إلى مسافة ليل قبن أن بو ومآ من عن نوف 
مخمضةء أو مفترحة عل وسمهاء اكثرئت إن شبّت نار من جراء ذلك في 
الملاءات العسكرية المبسوطة عرإضة على مدى السطح . 

عيونت كثيرة كانت تنظر إلى احذيتهاء أو إلى السماء » أو المياءء وعينا دأ . 
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ا عینان تتفرّسان في هیتاتناء فظن آن الحقيقة شکل مغلوب عل أمر 
| ساقت . وان کل شيء ار کرو سحت هذا اليا ح المنشغل بتفسه أمام 
یله ترسم فجاءةء على مقربة من عهارة آي کی»» کان الرصیف کان مهيا 
منذ ما لا ندري » وكذلك البحر الذي ) يكن في هذه أجمهة قط 
تمت شه عاس بتجلل ۔ رويد روبد وسط النظرات التيادلة - بيننا 
رسین ١‏ . دهریء على سطح السفينة هى التي بلقي نظرة عليپا من شرفه 
الطبشة السادسة» وبتراجم بعد التأمل تي يده الملطخة بالدم كانيا يستدرث 
E‏ ولا يصير إلى الباب اللنارجي يفتحه ‏ وخرج بنصفه متجها 
هه صرت باب الیران فرق المراة ما ال فوا ا شسمادوها ساثالا : 
- سی رجحتم؟ 
قحتسم ۽ کنیا نتر سال : ٭ کہ مرة ستکرر ما تقول؟ تجن م نغادر. 
أنت لر تغادر» . وبادرته » من ثم : 
اذا فعلت ذلك البارحة 
زم ١‏ أ a‏ : م اليارعة؟ الباوحة؟ ۸ 
ية بارحة صد المراة» وقد وصلت السفينة إلى جوار عهارة داي كي هذا 
العسياح ؛ ول فرق إت کاب الت ر الآن أو أكثر؟ . ولات المحاورة بات 
لكام فج تصرر را شرا اال مرن غ ي 
١‏ قعلت للك ايه پ۵ وعد اجه ف دشابة ظطاهرة , مدقا اة 
بالصعده وقهقه : رملد م ا ابلیس + . 
ولا نشی اة معنة شيديشا فمك ٤‏ على نحو مستقریء؛ أطرق هة - اسا 
گنتم سنا الارحة؟ ۽ فاطرقت الرآة بدورها هاه : 
غلاا زگ آنا کنا ها 
- ووماڈا بحصل إذا ل تعذکر آنا گنا هنا؟» ساء طا « أ دھرا > فهمهمت 
المرأة- 
۔ کون فی رضم حرج . 
کرد ی ین ا واا ی اد ع واردف : و تحن )ل نن 


هنا یا جار . ما من آحد کان تي هده الغيارةة , 

الست اا إل الداحل حين استوى الصعد ق ردهة الطبقة 
السادسة + وكأهها آدرکت بغر بز شا أت زوجها قادم . پاب وها قا شو 
e‏ 
a eg‏ ال ل 
بين برهة إضلاتها الباب وتدوم زيجها. ودد اغلن و آ, دهره ته ۽ 
أيضا: بعد تلاك اليهادة اخرساء من جاره؛ E‏ في حرکته المعادةء إل 
الشرفة ليستطلع السفيدة الراسية قبال العهارة فتتبعناه »لمحن المسة ذري 
الجثافات المغلفة ء متفکرین من بچلید ف أمر الشبه البين نينا ويينه. 

أنه و يشبهناًء E‏ اذا تفرسنا فی تفاصيله . ونسفر غير معتيان يعفا 
انات مان خاي الکن الین عفیاں ایک غا پر غم ززا 
المبتلين بدأ ويي ما لتا. ولا يمنا أن نعم النظر في أنشه الأفنى » رفمه 
امزموم » وكثفيه امرفوعين» وما تبقى من أعضاء مَهَّملَة على جع ممل . بل 
عني؛ فى التشابهء دلا الايغال الج ف التخرار اسا التشابه سن ألا رين 
تقد الیک عل تی ل نه بصتیرة: ولا تكد فيه ع وبشدرة ما کان لحل 
شخص توأمه في عمارة ١‏ أي كير» والعهارات المجاورة. وهو تؤام وجد هحذاء في 


اہ رت # اة سرن وود الل ر الحقیشی r‏ 


وقد اشا ل المي ايهم : اط ا ام | الأصول مرة» وإ 
الا اة 4 ار ی حت أن الأشباه الق خللتء طویاد: هسك سر که 
الأصرل ۽ اعلتت غعصيانها ا فى عل الأشکال القيقيةء فدت الامور 
مداخل عبليةء وهذا ما جغل أم صديق ١آ.‏ دهره الذي يقطن الطبثة 
الخامسة. في إحدى الشقق الواقعة إلى جهة الحنوب من العيارة متذمرة» 
أبداء على سيل العال» من سلوك ابنها امنب على الرسم بشكل موم درن 
التفات إليهاء وهي القادمة لزيارته من الساحل الشافي البعيد» بيني كان ابتها 


ا حقيقي يجٿ عن عمل ي بلد وروي . 
ا شتت مرارا إل ١أ‏ دهر» : ١‏ ألن بشرقف؟ ححاطمه ماك الله فيترزل 


الشانب إلى انطيقة اخامسةء عل الدرج ؛ ساتفا تی قبل أن تقع سیناه على 
باب شقة صديقهء في انحر المر المعتم : 
- * إنہا آمك ڀا حارهء فلا يرد تكب على الرسم » الذي وسم من رقعة 

الا قمشة البيضاء الام » فتوزعت على كل مترء مشدودة إل إطارات خثة 
ا و متهدلة بينيا تنائرت مواسرر الألران الصغرة وطاات 
الربنتن : في الروايا: > تی چاوزت الاب إل الممر ر 

لد سارلا : e‏ اواو ى 
سيه صسديشهء غلم تقل . رحتنا خبطنا امسر بأقدامنا. كفنا الترينعين ؛ 
ودعیگنا مراسیر اللوان تی انبعجت فلم تفلح , 

حاولنا» بحق » آن ثنبه ١‏ أ. دهره إلى الشبيه i‏ الطريل عل 
القماشن الوطر: راسا لابا حاار کانه م هي . ر ته لو صخ 
فيلا سمح التباح ذاثه» انیٹ سن اساسات عارة ١آ‏ كرا لکن تشاد ص 
کان يلهيه » ومو القادم إلى صديقه بلجاجة آم صديقه إذ هي تتفث آسفهاء 
كالعادة» على أبناء هاريين من شبكة اومتها . 


کان ا ت وا دهر؛ سن صاحبه» وقد تتبعته الم اللجرح: 
وتتعناه - تحن » الثضت إليه للقي فل الر 
معدا فيه کانها في فرا, بعد من وب وآ دشرت ٤‏ اياوز اا ر أ ا 
پيد السام آکترانا له کا ا ل ولرک من دای شر ب د 
الفرشاة الطوبلة علل أف الفياش » كأنيا يشاطعه دون كلام » ینپا يمشى 3 
دهر» في رسالته الرقبقة کمبعرث من آم تقش خطوات ت ملل مبعدة منهء منتظرة 
أ تفر الرستاطة عن ذراعين مشغوحتین من ايها : بحسب اعم اقها المشغولة أيدا 
عل أن هذا الكائن اناعد من لحم ء ودم | ورف وظل. وحاقة وكابةء هو 
ملخهاء بل فلذة لا من كبدعاء إنيا من إشارء على أمومتها أن تيد بها أمام الله 
فیمشال ان برقة الخرال - إن قاب غرالا ی غپنیها - و بطاعة الطدا, انات 
فيه ضلا | إل آبد عاديا 

غير أن النكب على فراغ الشماش » المحأاهب لإغواء اللون في إقخدار 


اسشاة ال بل هپ ا اا 


واضح» ل يكن يمنشل لبطش الأمومة في المر ماضياً بوساطة «ا. دهره إلى 
الکسارها عل رائيحة التريشن . 

عل هذا النحو كانت تکل الامور کیا الفا فی ڈکر التوائم 
استاسك: واا صو وألأشباة. ل کن مثا كمل سك أ دهعل ۽ يخن شا 
إذا قورت بالذي فعله شبيه الأعرح: القاطن الطبشة الثانية من عمارة «أي که . 
ققد حضس» بغتة» صبي في الثامنة من عمرهء مدعي أنه إبن الأعرج . قرع باب 
بث الرجل ففتحت ا رشي اول إبعات أو دجا الستةء المندفعن هن 
ادال يرك اخدهم الآخر. ولررهة ما كلمحة تحمل تاملا م يکن وليد 
ته ۽ e‏ الناظرين الفضيلية السشد الجش من رأسه إلى ساقي 
بثطالة ۽ فیاد رهم الصبي متا ؛ 

ینآ ؟ 

و وسل دهش العائلة من السؤال الذي بادا i E‏ ارصم ۽ حرج 
الاعرج من الا قدا ر الصبي انا هو على موعد معه ۲ ۱ یی ا 
وح دراعية » تم احتنه يا بعینیه ال زوجه وأولاده؛ 


1 إل“ تخر فونه ؟ ي سی ناه ا داخخال السششة ۽ بعد ما فحت العاتاة را 


انی اختاتعا اة 


كانت تلف لعبة صخرة لأحد الأشباء ذلك اليوم » الذي تساقطت فيه 
مس قد اثف ففقط عل صوا-حي المدينة . ومس فذائف لا يبه طاء اي تاریخ 
ا چو ی وا ادم » حت ان الناس بدت مطمئنة إلى 
Fr‏ فخ رجت مسن الملا جي ء تمن عل التتفر : والتامل ارح في 
اسلا الكهرباء المقطرعة: وانشر غات المہارةء والذبا 0 اتشر عقب 
العش الي اعات ما تہ ریه برادات الدكاكن الغلقة من اثر الانفعطاع الطويل 
ا 

نهم . میں شبية الأعر ح بالصيي إلى الداتعل ؛ » فلم تتتبم تفاصيل ما 
حرش سنا لان ہآ . دهره ركل . بغتةء إحدى لوحات صديقه التصربة عل 
اران خرن : ایی ی الت التي کان فپ حرف بک ل ا 


a7‏ بوسساطة بين الرسام وبين آمه: بل فی وقت انحر 1 تجن اينه 
فيه عل موعد |د مم جس ذافن قدلت ائئرنء فيدت الناس مل نة 2 
مستقبلهاء وقد تعودت أن جاوز الرقم ء ف العادةء ماثة قتي > وصائة وبارية 
ری , . والثللائة المضاغون إل الائة ا تو دة دا عل قاض بی 
التشبت ما. على أية حال مار کله وأ اهو کاالن وس وا ن وقد تدا 
من مه الضاري ماح شي ٠‏ كير وضخرة جردت ودهبیة 4 با بدت 
حدقتاه سائلتین کانہا فقعنا . وف ورته تلك لم یکن من حوله أحد: نعي دياه 
أو شبيه صديقه» ما للا صاحب العارة الشاحب. الذي حدق ف الممر 
خيث اللوخات التضوبة فى فوشي علي دعاتي قرم عبنيه مستجايا ذلك 
الصخبَ في ظل الرواق المحتم» ثم جاوزه إلى ما تناهى إليه من الطبقة الثانية : 
۔ ٭ آنت كلب». ذلك ما كانت تقوله المرآة لشبيه زوجهاء وكات الشبيه 


ل تستحقین أولامي . 

نعم , شهدنا - لحن النمسة ذو الخثافات الملولة - ذل وشهدنا 
دلول الاعرج اقيق إلى الطبقة الثانية » إثر مصادفة رتبت نحروج شبيهه 
بدقائق . والمصادفة تلك مبرمة على لحو ا فلا حصل أن يقابل الشبيه 
والاصل قي مكان واسحد قط . ,صل : بخان أن ينكر الشخص الأصل فعل 
الشبيه حين يشال لذا تتكرر الإشكالات بين قاطي العمارات. غير أن 
الأعرج؛ سین دعل ردهه ا الثأنيةء وألغى عائلته متحه هة ۾ حارج باي 
الششةء بعدمها واکبٽت هه الخارج بثظرات سضر ية ۽ e‏ ووغه 
ذاك» بل مضي دا وعو يتأيل بسبب ساقه القصية. 
ازرم » الواقف وسعل أولاحه الألحرين » اه ا 
f 4‏ عبولك» ۰ گانها طمن نه لا الصسی .ونا استدارت زوجه صربه: في 
عصية قلقة ء اك اة اتدا سا إل فة سک۲ . 

«اسکتی» . هذا ما قاله  ٠‏ فاشكل الأمر علينا » لأا اللمرة الأرلى التي 

نهد الشخص الأصل يتبنى أفعال الشبيهء حين أذ الأعرح على عاتقهء 


د جادی ات 


بطريقة مرسومة» أن يكون ذلك الصبي من صلبه. 
نحم . «آنت كلب»: ذلك فا سمخه وا دهن وماس الشارة 
الشاحب معا فسى الأشين لبرعة أن يسال الشاب عن يدل الشهري 
المزعومين» ثم نطق الكليات ذاتهاء للمرة اللامعلومة : 
- متی ستدفع في؟ 
فأجابه ۾ آ, دهره للمرة اللامعلومة: ن أدفم مادا تم رفع صوته في 
اکيل مزن : 
ر نکن هنا. ما من أحد کان هنا. 


1۳ آذ اء عشم العحاولة دا غل مضسضیس E‏ تمن شط ملغ ؟ » 
قاطا للشا-حب الذي فاجاه. : استمم ١ء‏ فأصسخى ١‏ آ. دهرء ل النباح يتصاعد 
من الاساسات رودا رويداء جارفا صراخ المرأة التي تشتم زوجها في الطبقة 
الثانية. 
لد أضحى ذلك النباح جزءا من الكان ؛ جزءاً مكماد للأنين الصادر 
عر باب المقسعد ول“صطفاق الابواب مرم العصية الي ورتها اسر س 
للا بدي » وللصراخ ا الي يشغا. الحناجر في أوقات 9 تاج الناجر 
فيه إلى دران ء وللريح إذ تنحدر الدرجات إلى مدخحل العيارة» ومن ثم تنزلق 
ادا المفضية إلى القبرء فتطلق صفيرا حافت في الئفي الدى بصا رة 
واي ک مره بالعهارة المجاورةء أل قاد الرجل الشالسحت ءآ دهرء إليها للقاء 
أله 
نعم . خاول «أ. دهء» أن يسلك ذلك النفق» مرةء بمفرده» لا متعقا 
التبا اللتصق دران ان گرظوبة ماء بإ اأصيت الد سمعه صادرا من 
وراء باب ف اخر الظلام ا اقرغه صاحب الحارة» حین جرلا معا وکان ا 
بصوت أبيه . وقد حاذر أن پلمس ادراب باي من یدیهء مذ استرغی بصره 
السائل القرمزي النافر کحبیہات عرق ست همود مصياح اليد الشاحب 
ببظار يته الاستساي ن طویلا غير آنه لم يقم عل الباب ذاته ف غشباية الحر. 
گنالرف ابه لن ېدي إل الباب ذاته ف الظلام الد قادء مالاك 


= ن ص‎ a 


- e o س - ل‎ 8. 


= = ل ی ر ی نے ی 


العارة إليه يتا عن عائلته . وقد اقتضى مه الأمر أن يقرع ال اران كلهاء 
برغم حدره. في البداية . من ماستيا حت لا تتلطح يداه بالدم الج اعد 
ن نکن د دای لیا ا و 0 . وبرعة بعد اتحری بات يقرعها 
دين lL‏ م بالد راع » س الحرفقرن ال الأصابم المشر ودة کا نة وال 
ریش + بده بعدد : بش شيك ۽ راغا ر اه ال :1 اد آ + یں 
انزلغيا سرن وجه الشمعي ف تسو دجي ادد الدي تھ غیت سز امه لصق 
اة ولو ااي امضيء إل أعلء قدا اضفر ضائح اللامح بالظلال 
اة سن EE‏ قل شا ۽ فسن اك ع تجو يد ي مغن لر کال انش غا 
میں شی سحا تررك ي تی ات الت الات و بات ال عادد ار قيقة ا 
ا خف کانے| شی ست تفابث من ظااام التفو الكشف. 


كدنا نقول له بكثافاتناء إن المسالة هون من أساء الباذخ في صرأحح 
ذاك ولا جعتاح الأمر إلى شرع عل دار ثقل اعضائه ف ذلك ااسد 
الناحل . فالحكاية هي أن يدقع اخدار دفعاً لحقيشا لا آکثر. وقد آشر فنا آن 
تمس : ١‏ إدفع . إدفم ادا . وال عدار تحت يديه اللمين تنزلقان على ادح . 
اإدفم١‏ نشوشا صارخین فا يله جيم احنا. 
النفق » قينبعث النباح الكثيب من كل مكان . وإذ نتعب من ذلك نترك الامر 
لعدہی « أ. دهرء الحائر فی حرکاته . غر أن تقدیرنا لا يطول فإذا ب وأ . دهر: 
يدفع جدارين متقابلين» في النغق» وقد تكشف الشرقي مہا - باپياره - على 
الميتاء الذي انوجدء فجاءة قبال عيأرة مي کر . وان في الستطاع»ء من 
الثغرة تلل رؤية يزوم السشينة الحديدي » بلونه الأتحمضر السود ل ااه 
وساخ جوارانت الجساربين ا الس طح الذص لا I‏ أا اند ار الغربي 
فانکشف ‏ تیار اا غل مدى يشيه الحم العاري ی انعطات 
کالیاف عة واا لحطو انت ر من دم ۽ ورج عل مسعلة 3 بر جرج 
فاته مشا فر ف ها وتر شة بحا بر شه توافد آناس مهموموت من 
وراء آکہات ارتفعت ۔ هنا وتا ۔ على أشکال رئات واكباد ضخمة. وکانراء 
دهره يشکلون لفات متنافرة ۽ ۈت ان ينض وا إلبه. تم 


۾ إدفع» و دشم لب باقد امنا آرش 


في تدهم من ١أ.‏ 


1 


يجلسرن القرفصاء عل الرمل الدمري ( أو ما بدا رملا دمويأ) » منهمكين في فرع 
الأرضس الوردية اللرن كلحم طانج بالانامل ء کانيا يتخاطبون: بينا ألقى 
شفق ما بظلال, شفيفة من تقار ذهبي على المخات, 
نی هدوء وقف ۲ا . دهي يتأمل ثلاك الأنامل تي قرعها الرتيب على المكان 
ار حي وتغيداً يديه في جیبي بنطالهء تم استدار بوجه حال من آي تعبیر صوب 
الثغرة الي تقدم منهاء سا بالرجوع ؛ فالفى مائك العارة الشالحب واقفا ف 
مدل ل الحدار اروم ۽ ب تك یساد د اعا ء کد افوا اقل نحو متب . 
إنه مکان لا يلیق ہدوء كهذا الذي يلف الاين ۽ با يلق عي افيا : 
رما يسمعان الطنين الخريب لأنفاس الالسين على الرمال الدموي ر أرما بدا 
رملا دمویا)» کانا تعقاطم ئی رئاتہم أصرات آلات تدار بالید . غر آنا معنا 
النظر أحدها فى الأنح وابتسيا ابتسامة العارف بالذي بدت کاڈ منیا | 
تخرة الحدار. بعد ذلك تقدما تی كاد متم حذاء الشاب پلمس حذاء الرجل 
الشاحب» فتوقفا. 
« إذث. ,۾ قاطا الشاحب. فردوأ. دهره: 
ت 
ثم نظراء معا إلى المع امالس حلقات متنافرة على 
- عم نم لي ذه اجهة. 
٠‏ ثم عادا فاسيا الابتسامة ذاعهاء تاظرين إلى اللقات البشر ية في المدى 
لاء شش عاب ڀاغي بظااله الذهية الوحشة عل اكات ومن دوي أن 
لعشت مالك العارة إلى «ا. دجره الراقب عل شس مه اما اله بره 


فإستشدار إليه الشاب بعنته خقط : 
اماد 
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الدلقات الأبعد شر جالين على الرمل الدموي : 
بدل أجرة البيث. قصدى أن تشسط الشهرين. 
ذازورٌ الشاب عنه بوجهه بعدما کان ملتفتاً إلیه بعنقه ققط » ناظرا بدرره 
إل الليلقات البشر ية المحناتة : 
- فلتتبت أننا الفقنا ملل ذلك . 
وتقدم. بغتة إل آمام » کمن يتجول في حديقة بيثه» وآشار بيده 
اليسرى إل الالسين» بحركة متدرجة من يمينه إل شياله : ٠‏ هرلا . . وء ثم 
آخحشض ذراعه لیضع بده فی جیب بنطاله : 
- هن سیاتعذ مغپم يدل استلجار اكان ؟ 
فأجابه الشاحب من تحلفه» في إستخراب ؛ 
يحوت متهم دل استگجار. هام 
فانتفض ١آ‏ دهر» ملتفعاً إليه ؛ بادي الهد في شرف صر تة نکاد رج 
مء مه : 
- ولاذا تاح ہدل إسکجار صلل شقن عارتكف؟ 
ولول مي معد الرجل الشاحب بره من كتف ١أ‏ دهره إلى وجه 
a‏ 
- تیف تساوي بین عار تی وی هذا اکان ؟ 
ا : ٭ ارتاي 
ال :ې فرد الشاحب : » لار ف اسشتکار ey‏ 
۔ ل ها سد الشارنه؟ ولاه صو ۽ وتم آ ياغ ج يده الپجتر جوب 
جهة النفي الشےالية » يث عيارته؛ وهو يعني قاطيها بالعلبع . وحدق في 
ا ا آنعم» مكررا الكلمةء كأنا يأسف على تأجر الشقق مم 
فاسحتدم ۽ أ , 
a.‏ . وتشدم من ن الرجل : 


أت بالا أصل مثل مصعدك العطل دائما. آئت بلا صن مثل الگهر باه 
التقطعة فى عبارتاك. أنت ابن قحبة. 


فشجمد الرجل الشاب من المياغعة الصارحة لشتائم الشاب » ثم هدل 
کتفيه » وأطرق: 
- «إسمم . انت دب أعرفك مؤدباأ» , وارسل عيه إل عيني ٠٠‏ دشرا 
lk i :‏ تستمیی 0 , ,فعا بده الیسر ی EE‏ اما ل بقله الا 
ا في . لا بأس»» واغضی ا a‏ 
برشح مقا : و لادا آنت ید ؟» , فاضي ١‏ آ. دعرء دون أن بارس اغلا 
أعاقه» والغت من جديد إلى الحلقات اليشرية الي مضت في تسلسل 
متدسي . قاقااا۔ 
Eg N GIGI‏ 
لا تستأهل السكن على كل حال. 
وعفن شل طرف سفته السفل : 
۔ این گنت آنت؟ ندا في قبر؟ . أل تر الشارع الشرى » الذي يمر بالمسجد 
سرا 
وابتسم مشفقاً على أنقاض الأبنية التي آشار إليهاء وقد مسحتها ارات 
الطبران في آواحر أيام تلاك إلحرب الذهيية : ۾ طاربت . طارت» قاها , أ د 
خشنشسا رة ونه : 
- #شهران وعيارتاف خحالية . شهران والشارع هذا حال والشارع ذال 
والمسجد الذي طارء والشذنة ا هوت قوف مدفع ا ماوت ء عل اسح , 
IT‏ دعاب ادق قر قرا غل بى ادها فون الق 
تال . 


كات عل اء دهن أن يتراجم إلى مرا شققه حين يعد عحاربو اة 
مدفم الحاو إلى سطح المسجد . فالشدبفة؛ الى تنطلن بدو يملا تفل بابه 
بالرئين» بلب على لحو مدروس ١‏ فذيفة من جهة المديتة الشرقية. هككذا. 
فذيفة بقذيفة» وقتيل بشیل. وإذ تتدحل جهات ثالثةء من أمم كشرة وللت 
اتف علايها الاسر وت قبل الرابحين. بمدافعها كان سك 
إلى الأبد يرمام امسر المشتعل » كان على قحلل كثبرين أن يتشسيوا إلى هذه الحهة 


اينه بموانيش 


مره ؛ ا ا ری بسي ما من كفي الميزان . آي 
تعديدا ؛ ها من عة إلا للمرث . أما إتتصار الأحياه فمل بنعمة الارث 
ال ن شی وروم لي کت المهزوم» فی تعاقب هندسی > حتی پومکم 
هذاء أو ذاك. 
نعم . قال ٠‏ أ. هره للرجل الشاحب: ١‏ كان المسدى قريأى نوافقه 
مالف العمارة هزه من راسهء ls,‏ د ما سن شيءَ بغري إل ا 
فردّد الشاب كلمة «المرت» راخعا حاجبيه : 
المد ر ال ااا اا ای 
- سعید ما ؟ لا حح اع [ 
فردد الشاب كلمة «لساءه في مرح : « نساء. إه. آلا ينفع عاللك؟»؛ 
ومز صبأحب الميارة» فأغضيى لاحب في سی لا لو من افتعال» هامساً: 
EE‏ فاسحدرك رأ ده مرا يدغدغ مرارته : ٭ لادا تسالتي دل اپار 
الشهرين > إدا؟ي. 
سن 3# الشات إل ذاك انفضس الشاسب الما بال 
- لآني م مت بعد. آنا م أمت. 
فطاطاً ۾ أ. دهرم ضجرا من المحاورةء ثم التضت إلى ا اقات اشر ية 
في مدى الرمل الدموي أو ما بدا رملا دمريا)» فإذا به يشبهنا۔ تحن المسة 
اللامرئيين - في تلك اللمظة: بثيابه الشضفاضة التهدلة عل جسده التاحل ء 
وهو یلتفت ضجران من آن یری ؛ ضجران من عاوره السا رمن أعیاقه. 
4 حزان ن وخوده ؟ في امستری ذاته الذي يصل البحرّ - زد نشی نرك 
الصباح؛ بغتة» قبال عيارة ابي كير - باليابسة الدموية عت اااقات 
المتقارة شیاشل اناس الین . ل بطر ون شتا ؛ ۳ بقدموك على شىء 
حى بدت جملة صاحب العيارة ١‏ هزلاء مرتى» آقرب إلى حصم الوصات. 
کانرا موی , کانرا موی المصادفات . فان سال ادنا الأخر: ١‏ فن 
ى المصادفاتث؟» ۔ وهو سزال اام بل حه إل ااا رفم حك 
مشمقا سن مغزي السزال الساخر في ظامر. نالل يموت معادفة: ` سسس 


قلبية . بطلقة. برفسة حمار. ساط س را بمزا جن آاقروں. پا 
ديه الشخص ذاه کلبلااب E‏ السياج . لکن فڑاء موتی مصادقات 
بقارق صغير عن المصادفات الأحري . وی من كتل الفصتف. الذين 
لر بتښکروا الوت ۽ ا اشجحال المديبة كجحيم بپ ۶ داته عل نحړ 
ييي باسمه. 

کثررون ارا إل ما بقیهم ذلك الرمض ا بتار حدیدیٰ فاتل . 
ترون ا المت ال تق دم القصف E‏ رون 
پاات المدينة شلوا اموت اصح في تعقبه الغافلين . 

گان الوت كحي سن الجاربين الذي استاطرا تکل شيء: فد +| 
ET‏ في هذا اللطرف أو ف ذالك ري الاسستراحات القصرة ا 
تاا تشاوبت پی نابل بدوريه تسيب میا افد سآت ھی أقرادا 
e‏ بن اعرد والحدید وربا في بعص الأ سيان ال ت دات 
هبو لت مکتوم ؛ ل رید | اا الا او اا ق ا بشیضات 
بکرمھپا. نعم . هذا ساط الرته بوره نا باه نضا لف ای 
الذي يفتقده الضائم . 


UP E NEP وها ادى وجه‎ . . 

جوف الاقوياء سن الضعفاء ۽ وبمخوف الشرقيون من الانتساب إل شرتهم . 
اد الا إل آن قمل المقيمون في شرقي المدينة الأعضاء الشناسلية ا 
لمقيمين في غربيهاء إذا اشتبهوا فيهم » على نحو اعتباطيّ . وتطور التشويق 
الل وط بق ساي ۽ پوماً بعد آخحر. ل o‏ بخسب الاشطد 
الأعجمي . أو العر بي » لاتا سهاء . 1 وفوا المخاهات الصضرة هذه حقها عمدوا 
ان که عاي من تلك الحهة أولاء فجارتها هذه الحهة تاليا - على كل 
مكات» تي السابح الشعبية في الجهترن ١‏ والمقابرء واحدائق النالبة. 
والشطرط المسضرية الى لا a‏ 3 الصبادوت. وکدلك کنات اخيش قبل 
أن پنقسم بعضه عا لي يعض » ويعف إنقسامه . وطاول القعيف من الهس : 
ارقا : الأسواق المكشرفة لييع التضار, ي ترتیب كن ينصب فخا لفار: 


"ك 


مون ن إطلاق القدات سا : فته ع الناس لشراء الخضار فيخمر المطر 
النارئ : بطتة؛ فتطر العربات الفشبية» وعلط الاقدام رة ا 
وبالفجل ١‏ آما الأحذية المزقة فى رهن مصرري الصحافة المنکربين بازدياد 
أشخاه , حتى أن بعضهم عشي في هذه الحهة من المديدة ‏ على اثر تصوير 
متراس مهجور. وختفي اليعحض الاخر في تلك النهةء بسببا تصوير همود 
گهر اء مرف . 

وتطورت أساليب التشريق» من لى فتدتيلت الدولة - باستفبارامها 
اللدنية والمسكرية 1 قبل حر وح الدولة على القانوت. وريج القانرن عل 
الدولةء شرطيا رطا دعل طط اهاري الدروسة: نفا فى شرف 
EL TEE‏ شذا عل داك بطلقة من سذه العهة أو تلك 
رطا هنا أو هناك ليلغ اياج مرنيتة الشيطانية . 


أكلوا الدراة فأكلتهم الدرلة . راختلط الأكلء والقضم رالعض 
اسشفے ۽ وشن » ورتب الالوارین: بعدثد» ادا الكل E‏ 
لعبقه» مع غَلبة لعفيفة هذا الطرف أحيانا » وشلبة خفيمة لذاك الطرف في 
ايان أحرى. وحسارة دائمة . بالطبع - فللأرواح المعجرلة في اهتين على 
شا م وإسجلت وما EET‏ رة آجیراست البخر فق إسعا اپات 
محكمة). 

غر أي النشویق الرسوم فی تصاعدہ ا توق عتا هيدا اشد فانقسمت 
الدينة شطرين : شرقها ضد غرا. نعم . ارتشعت المتاريس الرملية أهائلة في 
ا لجحائبين التقابلين » ومن أعيته البيلة في إقامة متراس» بآسرع ما يمكن» لَه 
عيارة فاسقطها لبد الرؤية عل عَناصة هذه اللعهةء أو قلاصة تلك العامة . 
وتلل التشويق » من لي فاختلطت هندسته فإذا بالشطر الراحد من المديية 
رتسم عل شکل وسط ناري وضواح, بحسب طوائف دللث الشطر. رإذا 
الرسط ينسم ا شوارع : وال لشرارم اف ارق وزواربب» والزواریب 3 
عہارات» والعیارات طرابق وشققا متجاورة. يتظر قاطنوها بعضهم إلى بحض 
a E I‏ 
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اظ الواشع ١‏ بعدئك فخرج الكل على الكل : الحديد عل 
العيارات. والموأسير على الأرصفة» وأسلاك الكهرباء علل الريح ء والمقابر على 
الحدائق» والرغيف عل الحوعى » وااء على المضخات والشكل الأئيق على 
جوهره الأنيق . أما الشعارات» الى انبثقت على أطراف المتاريس المتجددة كل 
عام » فلا تسل عنہا: اشقاقات اردب ها ار كلها . وشت ال زاب 
ذڈات الرئة اوا متقابلة كأزرار السترة العسكريةء بسلاج ا امام : 
وسلاح إلى وراء . وتدرجت الطروحات من قوي ت مغالية إلى ما ييسشره الله ؛ 
وسن أتمية عغالية إ ال ماک القوي : أو ما ee‏ اله ج وهن إقليمية إلى ما 
E‏ قوات الامم المحدة؛ ومن طائشية نامض ة N‏ 
الإأشتراكية ؛ ومن اللغة إل الفراغ الصاست ١‏ ومن الكلمة الواحدة إل ألحرف؛ 
ومن قار یء اجرف إل الاخ 
وتدرجت لأسلحة. بالطيع » في ناء ما کان ر ی هر هذا کله» 
متواقنة شسارا حفيغا بسلااح حفيف » وشمارا وسطا بساح وسط » وشعارا تقیلا 
نتلاح تفيل » صعردا أو نزولا تحست الأحوال الإقليمية؛ والدولية» كما زعم 
الملفكرون في الأقبية التي لا بطاوها القصفب المتجادد جا عر 2 ن اها عن 
خت . شم اسي اراھ ارا وی اة سرا تاف ن جه : ذا 
هواع «شراده زإذا انش مراع وتواقل وار ۾ والتيحم عا ی فیح 
قر سه , وصاروج ور اده هې | الأثقل بحسب ما پتجادلون) | عدا هوا و شاوی 
(إذا طاول الصدى المرجرح مداخل اازات؛ وسل الآدراح إلى عظام 
الأحياء المتکوسن ف عرات ششقهم). 


نعم . کان «ا, دهره يشتم کليا عك جلوسه في مر بيه ار وح 
وغرات آو EEE‏ شاو ل # 1 £ ا الق بیت التفطاع اکب لخي باءء 
حت انيار عيارة «أبي كمه . كات يشتم التلفار ز الموضوع في ركن الممر الشهاليء 
قرب باب اام ۽ بینہا بستند عل ذراعه» وقد قطم الممر بسدلعه ا ا 
رة إل هة صلرد. وروي الجلضاز ذاك ندرج › ف ندر عقيل ۽ تر 
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عاد الحلقة الواسحدة منہا عشرین مر سهوا؛ دون اعنذار آحد قط ll.‏ 
من وقت للعرض» عل الشاشة الصغرة فكاب حكرا على مذيعات تظهرن 
بعد حير عن مقتل ماه : بکامل یهن ثم پہذان ترات شحورهن إنر 
استبدال | احدة بالاخرى لرعة؛ ريشا يداح خر مقتل ماثة الحرين » بإتفجار 
سيارة ملخرمةء أو بئسف عمارة يقَصدٌ منه عبديد دولة لا سقارة لها في البلد هذا 

وکلهم موتی»: فالمحا « أ, دشرة پار وسو لشت إل الخافات 
اليش ية المتكرمة على الرمل الدموي» شر کا وارو ف : ۾ گلا م ف ف ا 
اللي کان الرجل الشاحب يبا فيه يمخادرة التفق . إثر تردیده لكلمة 1١‏ ات 
بحل توق صانحب ال طا ال الشاب . وقد ضیی ما یی جغونه 
کمن يشوف يالا بعيداً: 

دوف[ شار الشهرس حي لو کشت ميت . 

متم دأ د مر : « سادفع لك عن ربعة آشهره وهر بتلمس مکانا 
فرب اتقاش الحدارء شم جلي عل الارض» معطا ركتيه العاريتون بذراعيه 
ف لل ميا ة صبارحة . وتم ثأئية : ١‏ سأدفع لك عن سلة» سأدفع لك عن رة 
موتلف؛ وعن موت زوجك أيضا». 


کنا ندرك . نن ن اللخمسة اللامرئيين ما الذي رمى إليه م آ. دهره بذكي 
ب ا السار الى شككت طويلا في رمجرلة الشاحب ر هذا ما أذاعته 
على نحو أكيدء فردّده الكل إلا الذين بقطنون عيارته حشية رفم بالات 
الايار ¢ . وقد إلحتطفتها قديغة» دات يرم . قطعة قعلعة» أمام غرفة نومهاء لي 
اللسكرة ال تقعنہا سم ر وعها؛ وا ادم السمر اء الشادمة من شرف بعيد : 
أسقل اشضية مشر فة على السساحل جنوي ۔ وکا الشاب إذ ذا » ساعد 
النادم ف تقطيم غین الف اقا مرضي السکری» ی البح الود شرن 
لي ترلكه العامة 

تعہ . طارتث زوج م مالك العارة عضرا عضراء فيا استلقى » هنا قروق 
المرآة السمراء ء إثر اتفجار القديفة ؛ فغطاها بعض الطحين. وبحقض الغبار. 
رقد بقيا طرياك عل التحر ذاك مستلقين أحدها قوق الآاخر» بعد دفن القتيلة 


بایام» وکا یص رخ : « موي . موتي»» اظرا ا امرأته الذي يتخطر قرب 
السرير: ي غرفة النوم ذاعہاء الى سرقتها القذيفة متها کنیا بننقم لفحولته وهر 
يواقع ا لخادم ۽ س ا الب والعرق الملتمع على بشرته الْعْشمة. 
وكا سبح الشثيلة يسادله »۽ ف ر ره ۲ ایتسامة الشاك ذا ف فوته وشو 
يعرج » لأ جامعي أشلآاءها المرتبكين لسرا قدمها بين أوراق اللبلاب الجافة ؛ 
الد صحد السرر اشر تي 1 

في اللسحظة تلك برغت الرجل الشاحب من كامات الشاب فأحيجم 
عن مخادرة الشفى» عائدا حطواټ إل حپث ١أ‏ . دهره وقد اقتعد الأرضس 
المفروشة بحطام الجدار» صارخا في اخحتناق : 

چ ا اعا اج , ما قول رافعاً سبابته إلى فمه مهدّداء فلم يعر 
الات أن الات 5 غلل حاله ف تطواق: رة تذراضيه. اوا اقترب 
صاحب العيارة أكثرء غامرا جائب الشاب الأيمن بظله الطويل؛ إختفى ما 
کان يفو به» بعد ذلك ني اللغط الموحش الذي ارتفعء قليلا قليلاء من 
صوب الحلقات اليشرية الائسة على الرمل الدموي . ثم فامت الحلقات» 
فجاءة متراجهة» كاكا راعذ الراحدة الأخرى > خقام أ دهن بدوره. 

لقاو ا ا کی ری اشیدات پ ا ا ر 
آن الر جل الشاحب وائشاب يصفيات إل المجادلة الصاخبة بين الحلقاتثت 
الشريةء خناك: وزات براشیهیا مزافقن ای يامرات غا عا قرب اکت 
سن آولئك القتال » فأدركناهم يتخاصمون في اخحتيار القضاة. 


کانوا عل أهة المرافعة عن ميتاتم . . وان واحدهم إذا شهد الألحر 


ليلم ااام ES‏ إل مراقعا ع : REDE ERN E‏ 


الواحدة على كيائهاء فشافر المجتمعوت» مهددین؛ ل او ما 
بشبه عاکات . ثم تواجهو! خبط عشواء ‏ رافعاًء کل شخص إل من یواجهه» 
في كفيه » الشطايا الج تاانب ري مارات وحساب فروق في 
الأؤدات . وكات ال ایا اہم کٹ من ا ی پکومون بین 
الہ ما رر کل لہ بالایدي. خت أن بعضهم حل لظي 


الكبيرة بين أسنانهء فبدا مضحكاء وهو جامد بكل عضلة تي وجهة» 
للاحتفاظ بها معلَمَةٌ . وكان واحدهم» إذا أعيته حجته» وبراهينه من الشظايا 
المعدنية ) ضر ب الرمل بعقب قدمه فينبتي اندم ساخنا. وهو پش بعد 
ذلك بأصابعه إلى ما ابق من السائل الاجر داعا به حججه . فيلتفت ١‏ أ. 
دھع إل ارج الٹاجی هامسا: ر احق معد فيمتعض حاحب الغيارة؛ 
عل عادته الشاسية کجلده : , دعه یلحسی هذاہ ویشر إن مرحرته. 

شات ع موی ا جع > أن ا سوح ج صاع العيارة 
کشر تر دید الات الحكيمة تلك كلا مس ١ا A,‏ فا ر 
وة الي صدا مشا الال إل من بضریرن رین بأعشا پم 
العارية فتنطبم شم اء شید اولایشم یمتلء لار ۔ لیا قلیا - اندم 

غر آت اسع العيارة لر يطل بقاغةء فاسعدار عائدا عا النفن الذي 
بات مضاء بحد سوط جدارين : شرقاء على المياه والسفينة الراسية قبال عهارة 
وأ كره؛ وغرباء عل الرمل الدموي» واخصرمة غم المذركة بين املتلقات 
لبر ية للتشابة في ستاتها. اما نحن فلم تكن علينا العودة الا سکاب ذا 
ارتضی «آ. دهر» أن يطل مکوثه هناك . لکنا بحکہ ما اعطینا من إشراف 
مفتوح» حتى الضجر» على مصير من نحن موكلون به» نعرف العركة التالية 
ال سيقدم ١‏ أ. دشر ليها 

سينظر الشاب من حرلة: زاهدا ف الاقدام عل آی شيء. ا الذي 
سيقدم عليه بأية حال » سو أن جنطر في الجاه الشق؟ وإذ بطي اول نحطوة 
فہہ + شالا صوب قبو عہاںة د آي کی › اسیلتفت» في مال إلى حيٹث 
يزوم السفينة البادي من الثغرة الشرقية. لم سيمضى » مسرغا بخض الشييء) 
حتى القبي وسيصعد بضع درجات تقض إل بو الحيارة. سيضغط في 
الى حل رر الضصخك انمه جطات فیسالم أمره إل قدمیه ترقیان به تی 
الطبقة اامسة التي سیستوقفه فیها صب غير اليف وروائح حلط من 
رشتين والوان كانها ارقت بكثرة. سيرج › ا جرا ى الممر الذي ينهي اعرد 
على ہاب صدیفه الرسام . سیدَة با بری في الفراغ المحم كسبج القماش. 
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إذ ستصدم ساقيه تلك الكلاب الماربة من أعياق اللوحات وهي تنش ما 
اقتطعته من الحدران الشبيهة باللحم . وسيتعش» خحطوة بعد آخحرى » بالحشث 
الصغيرة امساقطة » بدورهاء من مسافة اللون في الرسوم الزيتيه ؛ وعي صغيرة 
يالنسبة ا اجام عل الفياش. اا الأئران الباقية » الى تسد الأفق» 
فی ما وراء الاشکال من کللاب وحٹلٹ TES‏ قي غراغ المر المتمدد » برهة 
بعد ألحري كذاكرة داحية في التلفيق - إلى فقاعات طائرة تنشجر فيلتق من 
ګل فقاعة شهيق› انا كانت مخاقة عليه . وفي مدي المشهيق. الذي سط 
ا عل قرام امير سرح شه صديقه الرسام من باب الشقة 

و ی ی رة دقرف بن م يغطي اثر جذعه» ريهش وجهه و 
يديه . وستخرج آم صمدیته» أيضا: من ورا 9 ۴2 وقي تمد نصف جذعها 
عار باب الشقة » مبتسمة ء بينها مسك بإحدى يدا فرشا جراد ء ومواسر 
الئان م وة شن الضخ عليها. 

سيشسدة رأ . دهن قليلا بالأعضاء البشرية المتناثرة تحت اللوحات . 

سيْشدَهٌ بالنباح الأخحرّق | الصاعد لا من حناجر الكلاب المرسومة الماربةء بل 
الصاعد من أساسات العهارةء في انحشناق يمس العظم قبل الأذنين . سيتضر وة 
لات عمياء ۽ وهو يتراجع من مر الطبقة اسلقامسة. رقم يديه ؛ بخنة؛ ا 
سپا أذنيه إذ تتعا وات قد اتف تصیب العارة مباشرة فتختض الاساسات 
کانيا هي ای بسائل ما . 


كنا - لحن الخمسة ذوي الكشافات المفتونة و ذلك الخضیض في 
الأساسات كايا أقبات ريح أو أدبرث ريح ۽ وشل : تسئی لنا أن نر ما ويه 
الحدران الكيمةء والأعمدةء حن اغبارت العيارة » قبل ظهور را. دهرء عل 
سلح السنة العجهة غربا: بار ايام e‏ تقوض افیکل فنفرت 
القضبات اخديدية من كل مخات: وا او متقاطعة کحبال الشاك . . وهم 
القضبان انشجر الدم یال سیا قادرا ان ماکان د ن داحل إسمنت 
«آ ګرا م یخن غر هذا السائل الم ۽ الص حوس ينباج ا ر فسه يدا الغبار 
إل شر فات ألابنية المجاورة» وإلى جماجم الأحياء الذين HE‏ ن ل وشم 
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يسدوت أنوفهم » وأفواههم »> خحشية شهقات تتغرغر في الحناجر كالسعال. غير 
أن وا فهر»» الذي اهارت عليه العيارة, مشله مل غیره من قاطنیهاء سیظپر 
بك أر عة بام عل طح ال ای تلك اغا إلینا في تمذده شت 
سالا مته اف وهو يدخن لُفافته. 

ما هم . فلتيعه الآن» حيثٹ تصاب العيارة بقذائف مباشرة» فيقعلر 
وأ دهر» إل اوه فن راء اللىر ی e ٠‏ نعف ايسناعة . وسن ٣‏ 
یما رده إل الطبقة السادسةء ا ا ا 
دار الشرقي للممّر بظهره» مسا في فطع Ney.‏ ا 
قلا ھت او مقا مدا ركتيد بأراعيه إل صدرد ويتظر طرف 
عينيه إلى التلفاز القابع في الركن» ما بين باب غرفة النرم والحام » حون أن 
يعضت إليه بوجهه كله . 

قان جالیا عل الس داب کین ابارت العارة ٠‏ ومان سسب قان جدهو 
إلى البقاء في المرء إثر اطدنة المعلومة» والموائيق الدولية الى تضمن هجرة 
الإغارين فى اماج خن اليه اننه: امان يشل الح اتةه امان ن 
ستتمرق فیا بحد. 

لقد بقي الأقلونء في آخر أيام تلك الحرب المديدة» في مواجهة كَل 
شىء حت أنضسهم ٠‏ وم يعرفوت المقدار الذي جل الييلة» فی ذلك 
اشر منسوجة عا أتم ما تكون. کسحادة العااة عة | إل جدار پیٹ لا 
صلاة فيه .. وقد ادر هؤلاء الأقلون المدية على سفن وف ال سايق ل 
يبق متها إلا اسمها. وفي أثناء ذلك الخريح؛ درج الناس على أن يتعمرا بأمان 
مرم »> قدرة فقهاء الأحزاب بأزل » والخالون باستعادة ا ا للخل 
سلطتّه بيا لا يزيد عن الضر وري لاستعادة التظام سلطتة ليغربل» بيك من 
زی ۽ ما فته ارت من إمارات » وتعكددية»› وأساتدة یا روا اليم بشوة 
طوائفهم» ودكاكين لبيع الأقمشة وإللنضار» لصق الشاطىء اَعَد منذ أوّل 
الحليقة - لاستقبال السيّاح ذوي الأنوف المنمشة ؛ ليغربل عربات بيم الآطعمة 
المقلية » وباعة الثياب امستعملةء وهم يمددوث بضاعتهم على جانبي الشار ع 


ا 


التجاري الفخم وسط القسم الخربي من المدينة. 


اما الدولة قاعدت ۔ بعد تقدیر شجاطھا شلف الأمان تقدیرا راتيا 
على الاحزاب» واركآت » والفرى » ربالمقيمين فيها أيضأء لتجدارك آی لل 


قد یتبشی ہما یل فن لرن . 

نعم . E TLE‏ اپام مشعشعة بعد E‏ فيه للل وأ شه 
وسیافیه: ا وآ دشر اندي يمحر ا ش ر ساشته ‏ انا FE‏ ارب 
بعد» تی اغہارت عغرارة «أي کر . وقد لمیعناهاء ان سقوطهاء تدحتي دارا 
على جدار» وتتقوس الأرضية ببلاطهاء حاضنة رفوف الكتب» وإطارات 
الأبواب. والأبراب والكرامي. وضرانة الثياب المفشتوحة> وقارورة الطازء 
والحذاء الإضاف الملقى في إعمال قرب البرادء والبراد وقد اندلق ها فيه م 
أشياء معلبة زوهو الراد اللمطفاً آبدا بسبب انقطاع الکهرباء)» وحبل النسيال 
الممدود على طول الشرفةء والشرفة بمحديد سؤرهاء ومواسر الياه ال فرت 
من الحدران» وأسلاك الكهرباء المقطروعةء وأرعية الطبخ » والصحون القليلةء 
والکؤوس ذات الخحواف الهثرئة كأنا قضمها الشاربون. 


فم من رنين وغبار التهم أ تشر وأشياغه: فيا لتا _ لحن اة 
الاد ران - معلقین فی امواءء وقد اخترق جومت حطام الطبقات الي تعار 
شفة وا دضر ن فجتا نری» مر فلیائنا داك ۽ الحتل الإأاسمنتية› واا حياء» 
تتهاو إل اسفل ؛ ی کو یدام 3 أسقَطها طفل . وان اخحر ما شہاوی خزان 
لحاء الكبس. تعبء تا ا > مشلناء إلى اضراع بعد سقریل التببتت كلد 
ومن ثم نزل» ي هلدوء: EE‏ كتلة واحدةء ل تندلق 
مر ا إل جنات ضثيلة من الياه العكرة. وإذ لام الأرض انشجر: 
مرها عل القبار با شفيفة ضر بت الاتقاشي في رفق م ارتفعٿ من آثر 
اٹ ماء غبراء ۽ قبل آن تستوي على الأشاء كلها ما : محضاء وسطاء يتجمع 
َو ر من شوق امار 
کان E‏ سی الہارت الہارة: اشا رکه لل لبد 
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کانا 1 ا ای اع واو کیج اجن ارک ال 
صر ¿ ا سذ رجات قليلة حن اشر ! إل العلفاز اطا في 
الركن؛ هناك » تجا إلى باب اطخ تيمب إلى ا تم پتځې ء بیدیه عل 
الحاحر اليديدي الذي يعلو سور الشرفة: ا فل ا ج 
السفينة الراسية قبال عارة أي كيرا وقد امد الأقق من وراتها عل ما يتخفى 
اشر ق تي قتاعه » فلا بيوت» ولا مسجد إشعل مدفع «اهارن» علل سطحه قلق 
الإاسمتت. ولا إسمنت؛ بل لا بعد كأنها ليس وراء السفينة الراسية فبا 
الحيارة سن مد للفراغ . 

كان المحاربون على ما هم عليه فرق سطع السفينة ۽ إذا حصرهم أ 
اشر ا يشر د اول حص رهم . وکانوا يضرت شافاتہم ڏاشپا التي لر یات ايها 
لمر بعد مذ وصلوا إلى ما يشبه الميناء قال :آي كير . ولو قام من مكانه لقمنا 
عه لر رفيف المواء المحترق علل كل سطح يباور العارة : 


وعشل اثر ومض . دخات إثر فا ای انان کرات پیو تہ 
ومداحل ۽ بت تتفتح وتنغلق على دل يدها و إسمنتها. شجر متهالف یتکیء شف 
شجر فو و معا تھا مت ضر بات الرعب ؛ ومعالٌ تنحل عائدة اک 
شڪلها اهلام . : جسیم من حم تسترسل في انشسام آعضاٹها عل اعضاتها . 
آطنان یدید نثرت شيا الحارح عا ای ۽ ی الوت الدي کان بامکان ا . 
دهرم أن يتامل فيه سشينة المحار بين الراسية قبا العارة کاپا كانت هناك من 
سین لا حصی » وقد علا جدراا فُطر ماثي احض وانبثق عن مام طحا 
الصلب ضباب رقيق 1 جاوز عني الأحذية المسكرية للمحأربين الواقفين 
هناك» على امنداد السياج الحديدي من جهتي ذلك الميكل الضخم» رهم 
برمقون شرفات عار ١آ‏ کی في ضجر اشبة مشار من مل مهدا 

لکن ١ا‏ دهره ار يقم من جلسه في الممر لیری هذا بل بتي متأملا جهاز 
تلضازه اف كماما كتإ سكو وة ااا ها الفا بدي رئا میحناء ي 
سر اب الشاشة البيضاء الحميفة کن صل كثافة مشي او جه ء جانا مهمون ا أن 
تسوا الق اء صفاً واسحدا لصت الحائط الحر ي للسمي تي مواجهة ا 


دشر . فا کان وا دهره علق في الکثافات EE‏ المرتسمة عل الشاشة 
البللورية الأطفاة هناك في انا اما كا كان ينظر إلينا على سطح السفينة التي 
ا وإذا اتتقلنا يأبصارنا إلية ألغناه منعتاا ببصره اة وا 
قلقت عیرننا ي استغراق ساخر. وقد هم أن يضسحاك و#ممنا أن نضيحك» 
ي الان الذي ارتفع فيه صرت عبركات السقينة. ٠‏ مخطبًا عل الوحشة المتيثقة من 
اپار اسساب ایت آي کیره . 


. 


الفصل الاتي 


ثبل أربعين سنة من معيلاد «أ. دهر البالم عقده التالك , الات كان 
تمت من یصرځ ي احتداد: : حدصي . والله لحدعن»؛ دقن واا دسا 
وجوه صامتة في ذلك البيت اللي وقد ندل من حزامه قید من تلك الي تونق 
ا البغخالء مضيفاً: «ساعود به وال » کالحروه. وهو يقيض على القيد 
الحديدي» في إشارة صارمة إلى حزم لا يرد آنا الضامتوت: وهم جلوس؛ 
فلم يتسر كوا إلا الركة المعهودة حن تسب الأجسام من قعدعهاء: فيميل 
الخخص عل ردقه هذا أي داك e‏ افد او ها غر آم کانوا 
فول جين » فاحثافت ال ج علل سجاجيد الصوف الفشنة ۽ ا شر 
رگن إل آخی فیا تنائرت فوقها دات الريلى ء بمغاليفها الخائلة اللرنء وقد 
تقدم الث ارك ذال وسط نیل ات الضف ط جهن ۽ عن واب المسوز اپا 
الذي لا يعدو أب يخون آگواما متراعبغة من اللفرنوب ال حاف ل آکر ع 
متر أمام غرف الل التقاطعة ف اة اساد ر اها عر وللت الور لحان 
مشا أن .ل بات له . غير أن الخبار الربيعي » فى ذلك اليرم بل کے عر 
للت الوم : تعديدا - رفع عسة رقيقة من العشب تصل بين دفتيه اللتين تفص ليع 
ثخرة غير هندسية» وكائت اطوات قد تركت معالها على تلك العتبة الحشبية : 
ا 0 الأرض؛ 0 متوازپون 


تلاك اليوابة المتوسحة أيدا کارا ا الموضع ذاته ا فلاف ما 
حسابية صغيرة : عليهم أي بنظررا» ان دحوم » إلى اخدار الذي تتکى ء عه 
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الرأة العجون في كل نار مشمس» ضائعة بعظامها الرقيقة تحت ياب 
الفضفاضة. وغطاء رآسيا المحاط بفصاية غلل استدارة الحمجمة . والعجوز 
تي ي الزاوبة دلف؛ ادا . لا تکل قط في المیجلس: ۽ لہا دق بعینیها 
اللتين حال لون حدفتیی ما فیدتا ستو رن بخشاء أغس إل تلك البوابة ء 
فيضطر الذاخحل الوه إلعها قله¿ ا ا فيطاً ا لمرضع ذاته في 
العشب القهي. وعلل هذا انحو تعد خمطان في العتبة > کانیا عجالات عرب 
تعس الاثلاء . آنا العجون فعلل فصر بصرها توم الداغل برجوب أن محظى 
بر اها الصامت وعلى معرئة الداخلين أن لا قرق في رضاها أو سخطها: مل 
آوحرا للجالسین الا رین آم يأخحدون نظرات المرأة على تحمل اء > گل منیہ 
بدوره : الداحل يوي للجالس» والجالس يوحي للداحل؛ e‏ . والمراة 
المجوز تلاك ل تكن غير آم الرجسل الذي تام من مجلس اا 
خد ی۲ ا ونحر م من بوابة سبو ر اشر نو¿ متخمنسا الق اند بدي ادل هن 
سح امك _ 

قبل اربعین ستة من مولد ١أ‏ دهر» حرج جده من جهة امه باحثا عنه 
بص انحه ذال ول يکن على أحي. تل آن مدد ماالدي شحدع افيد به جده؛ 
نكيف بحفيل غير موجوو بعد! . لكن ذلك لم جخطر يبال المالسين . أي : ۾ 
خطر ببالحم أن الح الشاب يحي بصراخه حفيذه القادم بحد أربعين سنة. ولو 
أهركوا الأمر على غراعه لتساعلوا: «حعذَعَة باذا؟». ولضحكوا من مهرلة الأمر 
بافتراضس وجود الفيدء أو بعدمه على أية حال . غير أجم ارتدوا أقنعشهم 
الرصينة في ذلك ارقف ناظرين بعضهم إلى بعض » رهم بزو برزوسهم : 
وده . نعم . حدعةه. وقد أضاف الممعنون معبم في الانحياز إلى موقف 
الشات الغاضب كلمة ١لا‏ عبرز»ء وأردفوها ب الا . لا جوز دناك»» تم رفعوا 
ا بام اليا ؛ إلى مستو وجرههم ؛ وش وها دات اليم فدات الشيال» 
امسن : لاء ف اسن الذي جاوز ايه حل لأ . دضرن ده بعد ارعن 
سنه بو اة جور و معنا في تعقبه الغامض لفيده اللي سل شوك , 

کان الخلاء جیا فی ماوراء ذلك السو بل مستسلا الى سكيئة الربيع 


TT 


الاح قفصسل, عله آن بدي مهسته الرفيقة دو ن انشعال , ا 
اشا تة acim‏ ام 
٫ ٠‏ شرلا ا فقد لاح نلم ن ا سط قاش 
تارة ۽ و ملاب سل الضار به i‏ حر ى 4 اذ انب ايه شاع لد اة 4 دوت 
ا - شی كانت تدور من حوبه کاب مر ا الباكرة 
فلیات» ومن لم فق خفقاً رتنعفخ : ۽ لتعودذ» رة او منسسدلة على جع 
الشاب الذي لفت یلیه السميكة عل استدارة رأسه ونر إحدى دؤاباهها 
دل من جهة اذنه اليسرى 

یگن على عصر ذلك الیرم آن یون طریاڈ آكثر برغم روج جد :أ . 
دھر»ء کھائہم ؛ لا کمن بعرت وجهته» وکانيا هر على قاب فراسح قليلة من 
تیاو ۽ ق المخي . وقد حل المغیب. کیره عا قله وشا بعلاو والشاب ماضن 
وده ER.‏ و بشودحها, a‏ ۳ عتم ال ونا اسا تست الأحاديد» 
رالاتلام» وستد ها ۽ اڭ اعتامام اا ا فاستوت e e‏ لاه 
لاد َ البطش التعاقب لاء السهرات. کا الود الشاب ۽ 
بدرره؛ E‏ وتا ! a‏ الة وانتهاه ا السيهب اء . الشغرلة 
ا المستسلم لمحاة الليل الكيرة ارا وأحدا في دورة ذلك 


1 


ف احدي دنات هذا اکان دون مديد عار ها تتفست عارة أي 
کا ودا رويدا. وقد ظهر الزجل الأعرج: الساكن في الطبغة الثاني . اول 
وکات بظهر في طليعة العائدين إلى المارة ف في كل هدند تعلنها ال"ذاعة 
ن الحار بینم عندما هدا القصف الحشرائي الأخير. وقاطنو هله السيارة» وما 
جاورهاء ينزحو ی کلہا علا هدیر قذیفة لکثرة ما في ای من رتائر 
داقع هاون ي ا مبشوة بين ناء أت الأبنية > وفوف اأسطلححها 
أ . وصم يعودون بالطريقة السريحة ذاعہا الت تزحوا اء في المدتات» هن 
غابیء جپرلة فی آحياء آحر ي » كأنا يتبشقون من شتيمة تطلغّها الأرض. 

کنا ۔ حن الفمسة اللا مرئین - نسمم اصطفاق آبراب ؛ ونداءات آہاء 
إلى آبناءء والتفاف ا بعضهنْ على بعض » فلا نصغى إلا إلى الحركة 
العجولة ل وأ دهره. ا دهره لم یکن قد غادر الحيارة» برقم خلللاسها : 
وانقطاع مائهاء u‏ ا الاي اله ا عة ها قان بدا 
حت ی الشصفب » > ادا به يمضي إل ا هل اس 
حي الفراغ أنائي رالسفينة إلرامية هناك ویر حم فیهبعل | ال الطبثة اة : 
متفقدا شقة صديقه الرسام . ولا مجدها صامتة يعود أدراجه إلى شقته» فيجلس 
القرفصاء في الممر وظهره إلى الحائط كمهده بالجلوس آن تستط القذاثف من 
حواي الشر غات الثهية . 

غير أنه حظي بصاحبه ؛ بعد تكرار الصعود والمبرط قبل الظهر بقليل 
حتي المغیب. قد مح ؛ آخراء من حصا الباب الموارب » دون [غلاق» 


القصالل اثالث | 


ذلاك الضوة الاح الدي اعتاده من شموم تنش نشیشاً E‏ 
وار کانیا مالعل الماءٌ الشحم الذائب» فتتايل الث الث أر عت 
ز رقا لشنقةًء وما ثلبث تعلو صفراة انيد فكل الظلال بالظلال . 

ولا بل ۲ا دهره الاب عه دون کر ع » فكاد يتە لر بساقیٰ الرسسام 
الشمدد عل أرض الخرفةء متكثا مرفقه على مقعد لصق امجدار. رکا يبدو ف 
E E‏ واتار آول رگن صادفه لااستراحته ۽ لذلك بدا اعرب إلى 
الاب مته | ئى آي ركن من فناء الخرفة حى أن الشممة التي أضاءها كانت 
ا ا د . والشموع في بيته مشل الشموح في اي بيت 
ار ری تتہینھا فی کل مکان , فضا فتقاء بحسي اجه العابر من رن إل لخر 
في العتمة kels.‏ یکوت تراب الاب عادةم وف آي : ء سال , أمكتة قان 
آم ا فار رة غاز آم : تلغازا. وقد خطى الرسام ذزك الى تثبيت الشموع 
فوق کوم کنب لم جل محلا ما فوفی ال قوف شيك : یدل علیها قط ذائب؛ 
من کل لوت متعختراً رقیقاء ي خيوط تنتهي برڑوس مستدیرة کر ژرس أعواد 
الكربت. وإذ تدارك وأ. دهرء أن يعدم الساقين ثم ينظر إلى صاحبهماء sa‏ 
إل مر غات العارة المقابلةء ا من الباب الزجاجي العريض في الجر شاه 
سصلبقهء ذات الغرفة الواسلة اة اة رة لشاب شش ملحصمها؛ 
عدت غرفتين: للجلوس وللثرع ‏ , 

اچم مسن با . ده تسيا : 

_ شان 1ل ناء 

والتغت. بعد كلياته - في وقفته تلاك - إلى صانحبه الذي رفع وجهه إليه ؛ 
تسا بوره : وقد انعشب شعره من حل مرل جرا ه التصاق رأسه با حاط . 
وشل إن بعش العمدّد على ججملة وآ درن اف الاش E‏ او 
ا وغمز بعیله فى افراع الشا حب فشمتم أفرسام : وس۴ فرد #آ. 
درا سالخرا في فة : 

الذين رسمتهم. 
فیداراء جاه المبتسم ول آوسم حت میتی : ۽ من وکت طویل٠.‏ 
ققدم وآ ده إل وسط الترفد ا la‏ ا سفانت الحارة 


امشانلة » قائ : 
- ١افت‏ هم الدين سألوا عتك» وألوي بعتقه صوب صديقه المد 
غامزا من جديد : « الذين لم ترسمهم ء وكذلك خحصياك». خقهقه الرسام» وقد 
أحاط حصيتيه بيديه يقيها من ضر بة ومية : «أظ يعتهما:. 
فوافقه ءا دهرا: مولادا الفلن؟ لد ضتعهما منذ زمن»» وأشار بيده 
ذات الها بح المغرودة» فی استطراد یر متجانس : 
ا س عاق ابام 
کان عهد صا إذ ينظرات إلى ثلك العارة آن يصفا تايها بالسجتاء» 
متهقهین حتی التایل على شر فة الرسأم » وما بلمسمان الستاتر الفشبية دات 
اراح ;المترازية خرصا تمدن ق ية واضحة : هنا ومياكا هل الأبراب 
وای لواف الطلة من تلك العارة على «أ كير 
کا - نحن الخمسة اللا مرئيون تلمح » أشنا » إضسافات مضيكة عل 
المشهاد ۽ ۽ فكلا خرج قاطن من عارة «أي كر إلى شرفة مواجهة لتلاك العيارة» 
عمد قاطنو الشقة المواجهة إ ا النوافد ابرا بل خرح أطفال تلك 
انحيارة الجي لقاطني عارة «آبي کیره في ترفع غر مرر. 
تشد کات ال افا ى الان فى مهيا وقي الستائر المعدنية 
ل وي ك» والخشبية المبتكرة للعارة المقابلة . آما أصص النبات والزّهرء التي 
كانت تزین حواف شرفات تلك العيارة» فلم يكن ها ما يعادها على شرفات 
واي گرا . رکانو - نعئي سكان العيارة للقابلة نون ي اكناء بات سريم 
اللموء في استطالق آنا بسدلون حجابا بين العيارتين . لكن قاطنى ١أ‏ كير 
کانوا ارون جیرانېم عل نجسو سار فیکدرون من تعلیق ملابسهم 
الداخلية وجرارمم» علل سبال تمد بين جدران الشرفات أمخسولة كانت أم 
غير مخسرلة في تساقب دائم . وكات الدين يشر ون الثياب تلاك , نساء 
e‏ يشامالوت كل قطعة پنشر وها دائرین من حرطا کمن يتامل ثوب 
عرس + وم يلقوت بلظرات هازئة إل ألعارة القابلةء درن اید ۽ 0 
خط ء حدسھم ف أن ا و الا الْسدّلة تي غبظ. 
ھال وأ هرا : فر مها يشسمع ٠‏ » 
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ترد ماه المعمكد: الا دحم هام , سحب ساقیة ا E.‏ 
عن الائط بفله:: فاستوی اعدا : اترا راشار إلى لوحة شاعية فرف 
العارس الجشبي : ١ل‏ يبق ر الخاقدة» , ثم أشعل أمافة سحبها من علية ملا 
شی فخله: قرحم هذه الحارة ا ال مانا دابا إلا هه 
التافذ ةم 

فرافقه مأ , دهره کعارف: 

نبا نافذة اللقة اليمتي ف الطيعة الثالثة , رها من قبل . 

ولم یکن مکناء ؛ بالطبعء رؤية العلبغة الثالثة في العهارة المقابلة من رث 

TT‏ وسط الغرفة الشاحبة إلا إذا نقدم إل الثرفةء وآلقى بيصرة إل 
أسفل . غر أنه گان قد راهاء من قبلا 4اا . وسو يستعليم أن تلهم اللنظر» 
رن وهه دوت أن يراء: شقة لأ نافلة اء من متها الطلة شالا على عار 
ارآ کرو لآن النافدة خلت متت إلى قاش اللرحة ؛ بيا الحتشت الحدران ؛ 
الق غات والظلال. والأصص ٠‏ والنبانات . 


کان صدیق :أ . دهر» يعيد رسم العهارة كلما اختفت من لوحته» وخلھر بت 
في المكان الخشري المقابل» بدا هن ع النافذة وما حيط ا من أطرال 
ومسافانت . وکان» أيضاء کلہا آنجز رسم العيارة اخحضت من مكااء لکد 
تعود فتنرح عن اللوحة» بتد بر هادیء , ا بیقی عل القیاشى اولي ذي 


الفراع الأبيضس الط » إل النافنة تلك معلقة إلى اليعيد البعيد. 
وللمرة الأرلي فى فطنة طلت غائبة دون تبريرء سال «آ. دهر» صاحبه : 
من پسکها؟ 


والثفت إل القاشد: من یسک هده الششة الشحية؟ ١ء‏ وضو نسي 
باشاراته تلاك الشتة الي تأبى ناقتا مغادرة اللوحة؛ فضيحاك الرسام : ا 
سمعك غبري لصدق سزالك» . وغمز بحيته ي الضياء » مسحب إلى فذر هزيل 
وسعل الشسوع اشريلة؛ ۽ اله وا a‏ فی اال : واأصرف؟»: ر 
استمر ی که N ET‏ ني طريقة تتصنم طفولة قكاهية : 
لا ترقع صوتك أكثر. سيسمعوتك . 


ضر سح ا ف قعدته» ودجان اللفافة ترق شاربيه الاشقرين 
ااہتکم هنا: يتو جه بضر اه E‏ التي لا بر إل طبقة واسيد: 
متها من #جلسه النخفض . فالشت إليه دأ. دهبه متأملا بايتسساسة س اسجية 
اکان ذاته : 

اسن من هنا؟ 

فرد صاسحبه : «ایتہم. E E‏ 

کان ذلك ف اء يوم شملته هدنة ماء دون شعدید لتاریخ ؛ أا اجه 
فقد بعرت وقائغه عل نحو ما ری ق امدنات الاخری. وهو ما شه ف 
بعضه » الصخب الذي بعرو عهارة أي کر حن یعود فاطنوها النانعون عنبا 
إليها. ولربيا عمد أناس مهم إلى تقد چرام کیا فعل ١آ.‏ دهر» فی تفقده 
لصديقه الرسام» مثا . لكن بعض الوقائع الاخرى يمضي في شكل لا يشب 
هذاء کان جد أحدهم نله خسسوقاً وجار مشر . ٹم یری؛ ية¿ رجاد 
تسیر القافة 7 اواطو هيا فد العيارةء وسط حرس مدججین: ملقياً 
یا ی ن حول » ا عجولا ل سح رکه ۽ بوشوش البعض 
3 برافقونه » انها يترحمون الغراب إلى لخته. ويعود فيختفي بتة ء أيضأًء كيا 
ظهر. 

وکات هدنا في ايام هدنات كثرةء أن تسترسل تلك الراة ذات 
الحرل افيف في عينها اليسرى» إذ تزور «آ. دهراء في وصف واحد من 
هؤلاء» يقتحم الشارع الد شط برجال يدرت اقل خظاظطة هن خرس 
الآخرين » مرتدين ثياباً مدنية لا عسكرية» فيحييها أل من مي أو هكذا 
تعتقد؛ إذا دحل نشار ع یرنه اة وشي 3 شض التمويه) شر اة 
الخنوعیة» ینا تر افقه سیارات فارهة. والراة لا تترقف عر وضبف ذلك ١ا‏ 1 
دي الشار ین الا ففیس کیا مُسطر» مھا عرض ۳ . ذه ۾ حديشها, بالار تى 
انشضسول لو رویت لشخھں اخر: 

- وکات پتبعنی . انا ام ره لکتني حه يعني سی شقتي»» یقول 
الاب افلم ارلا عییھا إن لی شرف مآ دهن من غرف الرس فی 


2 نحطي أن ترک الشار ع و سنا؟ ل دا | هو اع شا عن 
رض تشر يباء» وتلتفت إل احالس الضجران أمامهاء معيفة : 
i‏ تستوليم ات تر الشار ع ۽ ااج دا .اا آستطيم ایق 
من غر فة الوس تي یتنا ن اا ن لم بتي د د ېله إل ای رة واعحصلة:: 
تسرك : وال سر واسحدةم۾, جاو 3 د ھر ي سحل سپا تا 2 سل دة حش 
os FE TROEGY‏ 
هر الذي يشعل أعياق العهارة بباح اللاب ؛ ہر الدی ادها شل تناف 
الميأفة . 
تعلق ذات اللحول افیش : «ھیلہ؛ تہ تکمل : js‏ مرة واسحلة, 
إبئق أمتيي بصراخهاء فم آنه» . فاعض را . دھرہ حدیٹھا: ما ایال لي 
ذلك؟ خش علات الأرض في أعياق العيارة» فها اهال في ذللك؟» . 
غر انپا جاوزت إحدداده ألغافت : اميل آقول ابنتي هي التي هتني ۾ 
فر دد الشات كلججها: جيل . لحم جيل . ح جیل. يا الك . و دعا 
بیديه عل الكنبة I E SR‏ فده الواضمح : 
ات تک لشب BEARS‏ دم چا التابه المرمم غا ب نع 
بنطاله ۽ ف شابن * مشیم ر اتمدة تار جت 
كتا نحن اللفمسة اللا مرئين لا نض اشتياما إلى ذلك الآمر الذي 
حضصل فی حضورنا ماران وان مشتعا بشض ولا حائب» و واضنج ا 
الا نسار کانہا تعب هولاع ذوو الاشحاك اة ا اا اتم | 
يتحدثون عاء فرغبون قي التخلي عن بحضهاء ن ان ا 1 و -. 
بالطبع - م نلمس حدوث انتصار. آواوقوع ا الخد ا اتتصار إلا 
في ادم 7ا دھر»ء دون ان لر جح مقدار الفكاهة عل الد فيه. 
وما حاأجتنا إل انتصار 4 راهندا؟ی كان يقول للسرلاء الميتسمة في 
إعجاب با بقونه هر NEE‏ س حك رة ۔ ا اغجاب با تقوله شي . بض : 
نحن منتضرون في الاضی کله ۽ فلياذا اللمشم؟:. وكات 1 گام 
ہو آن تنکی ء بمرفقبها على شتا مد لقعا عل يبا اقرع ف 
حدیق زائ ۰ ف ئې تعقیب لا تشع عليه ۰ فتسترسل محممة گلاما انقطعت 


داي ب جر ااج اوغا حاف غا جا 

هذا ما سمعناه في أوقات ماية . أما الآنء آي في البرهة الي ديا 
الشاب عن انتصارات تتدحرج كالكرة على لم اماف ساا خن مايا 
مفتوح على الرين» صوب ماض كاهوة: اين » ٠‏ عمیق؛ توج » يسع لا 
اکن اب یلق تھ من بام بالات پد وبعظام کلیه» وباحدية امرآته وأقلام 
تله ۽ سره اا اللو ت + بآقهار جعفظها في جیه ؛ بافق واصص,ٍ سن ورت 
دابل EY CÎ‏ 

کان ذلك يبري فی بیٹها عادة. أ تلاك الاستفاضة ف اخدیث عن 
انتصارات بعقبه "مس الراة: «ابنی لا شرع الباتب» . والأمر بسيط عل أيه 
حال . فالحولاءء إذ تكون في شثة ١ا‏ . دهرء تقاطعهء أبدأء بأخبار الرجل ذي 
الشاريين المستقيمي الداعل إلى شارع بيتهم بحرسه. وإذ تون معه في 
شقتھا فإنےا تلهج با تاح الذي في حوزة ابنتهاء کانیا تری فيه تجنیدا من الاب 
ایت ق تشاع ا ردا ان . والب کان غاشباء دلا الأسبوع الذي 
کلم ١أ‏ دشر المراة عن انتصارات قد تنسحب بمفعول زجعي » من الماضى 
الجزبم عك امستقن الكزي. Î‏ 

وكانا» في ستة یام تیدا س العصر حش منتصف اللي » يتبادب 
إشأرات صبلبة ‏ وما جالسان وجهاً إلى وجه بالأيدي التي تتلمس الأيدي ؛ 


وبالشفاه التي تتليس الشفاه وبالمداعبات الْحْتَلسة» فالإبنة بالمرصادء أو 


ذا نوها اولتر با عمداء بين غياب الفتاة الصخرة حن الشخة م امن أن 
لآخرء إلى ما آسلفنا من ذکره : ينزح بلطاله في آي ركن مستور» في توٽر مشبح 
برائحة تار جسدی» بنتھی إل ما ينتهى إليه اي أنداً: 

خیب الت له: «أنت بُشكتنيء اليس كذلك؟»ء في تلك الرة التی کانا 
فی ششته هې وذفعهاً بيدية دفعا حضيفاً على الكثبة فاستلقت» كانياتنعظر الركة 
الذدكورية من أصابعه الطويلة من نحوطها. لكا تتوقف. حى فى الأمد 
الح بچسبار ة العسدين : ل 

ت رأیته داخاك. 


1 


شمتم ءا دھرء: «مکذا. ھکذاہ فی اخحشاق» وعو یرتطم ہا فیار جرج 
الشحم اقلیل من سخول نبا نشي ساراتة: 
۔ ابن أت . فحت الباب بمفتاحها دالفةء فجاءةو وهن وة : ماقت 
دعا إبه . انت تعن بكلامها صديقشها في الشتة التي تقع أسقل لا 
كانت اللرلاء تمل الكلمة بالكلمة» متجانسةء في فيج تتشم فيه 
جريا عن جدعه المحواطى ء مع فخذي بأ دشر »+ بینیا مدا الشاب قلي 
فليا ET E‏ شاش من غرف تحصل حبیباته في 
دعة» فشكل جرى على استقامة أنغه. وى اللسعظة الحالية» حن كان الشاب 
بنہض متاقلا عنہاء كانت هی تكمل ما انقطم » ويدها قسح ملتقى الفخذين 
بحارم ررقبة : : 
- «تصرر, جدعها مائت فى إحدى الغرف بيا أخحذت الفتاة ابنق إلى غرفة 
تابية ‏ وعي رع اھا قانلة: ا . وقاست واقفة : «قالت ابن 
مذعورة حين دخحلت فه اء وأنا أشرح الأمر على أنه عاديّ » فصديقتها 
ټشلت؛ بذلك الدم الذي سال على سرواهاء » طور البلوغ؛ ا ا 
لک صدرها فائسل وبا على الحري اندي تشر قبل قلیل : 
- «ابنتي في الثالثة عشرة ولم تب بعد على نسو ما جرى لصديقتها التي ني 
i E E‏ «أنا بلغت في الثالثة عشرة؛: 
تم استقامت ناظرة ا . دشرا الذي اند ار ا إل العام فتبعتة ‏ 
وبرغم أن الشاب أغلق الباب الفضي إلى امغسلة من تشه > إلا ما ل باح 
الحة ٠‏ مارحا تى يطغى صوها عل سوت اماء البق في قوة من زاوية ما 
في السام : > اھا شه نا خلا ناخس : 
اماذا؟ 4ء فر رت : ف الثالثة عش : تبقع سرواني بالمدم ٩‏ . 
کان في مستطاعنا _ تحن الخمسة اللا مرئيون وا بل ا 
واضحة على وجه وآ دهره حي رد ادا fı‏ هن قل الجاض لةك و حرج ھن 
الام جاوز الملا الواقغة لصق الباب > متجها في المر القصرر إلى غرفة 
الوس ٹم استلقی ا ساقيه في ارتخاء قبل أن تصله كلم اعا الحالية : 
تاا ابن امياي , EE‏ ك اا واسنتة ارنت قله جو ا 


دشر 
فجاءة صار الرجل في الباب . كنت اشرح لابئى افر صديقتها فإذا بالرجل 
لاتا دول کر . 

القت المراة كلم اعا تلاك في [كيار ادامر پهازجه اعتداد آنولی : «پای . ن 
أصسدق» ؛ واستدرکت : #العسدق 1 قوعت دلت : ل اعرف کب . لني 
وفعت ذلك. . وجشت عل الارض, قرب ااي ١أ‏ دهم الصامت : 

- لإ أستطع إلا أن أقول تفضملء فدح محيّيا من تحت شاربيه الستقيمين. 
وأطلقت هة رة #أوۋة» ء م الست بسبابتي پد پا شقة الشات 
العلياء آنا ترسم فڑقھسا اہین : نکنام . ا پدها غلل مهل تی 
امسست بطنه » فضغطت عليه ق رحة: «اتظار؟ ۾ . 

ل هد «آ, دهز تفه تی ای رد سری أن استدار بوجهه إلیهاء وهو تًا 
ا ذي المساند العريضشية العالية ‏ وغمرها دون 
أن يعني شیغا بخمزه» فر رت : «آتغار؟ ۸ وهی ساٹ بتاابیب ميه : 
ود5 ي مرح ٠‏ فرفع الشاب يديه المرتخيترن إلى يدها فوق صدرهء وضخط 
ليها : 

. ن زوجك؟ أنت لست لأحد فممن أغار؟‎ SA TIBÊ 

وف برهة غليلة علا وجهها تساؤل و اقا ست لادج ول وه 
مردفة: «ألست لك؟»ء فلم بها «أ. دهره» في تلاك اللحظة الت كانت عيناء 
تتبعان حركة فخذها اليمنى في جثوهاء وهي تصطدم بالمنضدة الصخرة لصق 
کی ا من فوقها کاس عصرر الرتقال . 

لقد بع امعركة مذ ّت ذات الول افيف قرب ساقيه» وصارت 
تتقدم على رکپتیها من صدره: کا أن راک رة رها 
اليمنى الذاهبةء حطآء فى الاه المنضدة لحه أ تر الاسترسال في تام المشهد 
تما پالکابی ارق ` 

قال شا مل دموا شقته : وآنت تين العصي ولدي عة من مرق 
البرتقال الرائم»» ثم حضر كأساً من ذلك الدقيق الأصغء المخفرق بالا 
ووضعها على التضدة. غير أن المولاء ل تشرب متها إل رشفة واحدةء ثم 


ا 


في رة العمهيد ال طريال عىم ومول الزعيم الشاب ذي الشاريين 
ا لقمسة اللا رين - ف السياق الذي فضي ی مآ 
لن نتدحل ء تحن أ صر 
دهر» إلى عدم تحذير المرآة وهي تدلق الكاس إذ كان عهدتا به یکره د انا 
الرتقال ما يسببه من هوضة في محدته. e A.‏ احا لا ايتعدت الر اة 
عله جقلة من سفوط الكأس؛ وهي تشتم : ٠خت‏ القحبة؛ متوجهة بكلامي 
8 اة سب هأ دهر» ساقي الممددئن : ا 
لا عليك. المنضدة متعودة على ذلاكف. 
ET‏ واسا أن | ولاء ارت الاسر عل حمل جر .ا ي 
فعادت كمل ما لن ينهي : 
فصل . قلت له تفل . فدخحل مبتسا من غبت شار بيه المستقيمين. 
وددمت سبابتيها في ناء شفسة «ا. ده م العلياء رر رسم و ر 
الشاربينء فأشاح الشاب بوجهه قليلا » في ضج فتراجعت إلى الرراء زي 
م تز لاني وتا لته E‏ [ 
he‏ لیس ذلك معاگ حن لقلہاطت و والتت. صو 
س الُهرفة E a lw EA GR‏ 
ا بلس على الأريكة » فاٹر الوس على الکرسی قبا ثم احرج 
دة ته فمد ها إل EAT‏ 1 
وأطرقت متمشمة اعرف لاذا اععذرت عن تعاول اللفافة منه' !و فمل 
دسر شفته السفل فت اجعت الولاء زئ الف أکٹر» حتی غدت جائس 
لى البساط» وهي ب ترف ھا امن ای سعری مها لای 
ا أن ی تجا اصابہ . ) 
رفح الشاب حاجبيه لديل عل استخرابه» بطر ية واجسحة بي 
جاماتهاء لکا ل تكترك ايه المرفوعين» إذ أغمضت عينبها تصف 
إعاضيىة : 
_ هدا تاملیی من - حالف الدحات, فعداركت ارتباكي سائلة إن كاب يريد 
ا رآسه نافيا فاحت إن کان همه آمر اوق اها نا فتغافل 


E 


عن عرضي؛ سالا عن ابتني التي ٺم تبارح مکاا قرب المخد بحدما سے جت 
: 2 رام ۽ خشوجشته. 

وحدقت في ١أ‏ . دهر» تتطقه: 1# بن ؟ أ يخن ليفاجثك سڑاال 
کهد ا . والتفتت إل اليه البمنی حیٹ هی جالسة؛ بنا طلت صيناها عل 
الشاب : 

هکذا. اکتفیت بالتطلع هکذا صرب ابني» فائحنی بنصف جذعه من 

على الكرسي »۽ متطلحاً بدوره إليها. 

وسكتت منصرفة إل إدخال يدها تحت ثوا بين الساقين» مستخربة: 
رمه وررفية تله : وما فائدة هذا الصمت؟ ها؟؛ e‏ 
مملة: «من دونه أفضلل. کل شيء من دونه أفضل. صم e‏ 
وأخخرجت لساءها صم العقرر: 

E e‏ ا ا حہوانات تکبر لنسمیھا باسیاء آدمیڈ. وما 
الغسارق؟ يسمون ااا ات اء ا اشيا یر آي فوجئت . وال 
فوجشتو. ولکرزت ساقه : «بدا على ابنتي آنا تحرقه. ابنيي التي ل ياعيا 
الیش 1 . ۰ 

تم ا مفردة أصبابعها العشرة: «عشرةا. وضمت من 
e‏ اوه عة , E‏ لهم. . ٹا ہلت في 
التالثة عشرة ؛ لن لا معتى لذلك . كنا تلب أحيانا ذه اللة المحهودة بين 
الصخار من اسن آما أن ا قا ی اھا ا کن 
فارتج شدياها المتحرران من حالتهياء التي کان من الممکن رؤيتها هتاك قرب 
ساق الخ متكومة حفر بالنقوش المیتساء ال على المکمين ايلدين 
ضبان ۽ اد ی ا هناك دون شريه کش حصن ا پیدشن 
کریاا اذا انتصستا یلین PRT‏ . دهره معها عليه : 

وجيلتان لماك فا وا المٰرآة ات حول اسافشیش » الذي يدير 
یاد في بعض الآناء: «أعتقد ذلاكف». تتتم معقبةء وتف ر کھما فتتفتحان شت 
بصر الشاب الذي لا يعجبه كثيرا إطراؤها هي لنفسهاء فيعاتبها: 

۔ بضیم افیا گلا قلت إا جي لتان . آلا تختفين بإطراء ال ال؟ 


ترد الحرلاء متفكهة : 
_ آحب ان اطري نضي . آنا لا أكتفي بمديح شخص واحد. 
تیځمزها ءا د هره متفگها بدوره : 

ا وز وحلك) آلا بطرا؟ 1 ویرقم دہ السرم ف e‏ 
إحسبحين : حم نا الل , تعمد الولاء يدها إلى يده مطقة عل إصعه ي 
السو : وواسحد. واحد فقعله . فيوافقها «آ. دهر؛ وهو يراها معتصرة إصبحيه : 
إصار واحدا». فترخحي اليرلاء يدها غامزة» كأنما ترد على ضمزته السابقة : 

- زوجي ل يلها أخفيتهيا عنه حثى زواجناء ولا أدري إن كان لاحظيم 
بحد ذللك , 

وقامت من جلسها على البساط لتفتعة كرسياً فريباء وهي ترك رکبتمها 
حملي قليلا من جلها ثللك» مردفة : الست وحدي من يقول هذا 
صديقاتي كلهن يلاعظن غفلة أزواجهن عن الحلهات ٠١‏ وثرسم إشارة تلم عن 
احتزال مساقة : امن هنا إل هنام » آي من فمها ! إل غرجها: «يتحدروك صن 
هنا - حون المرور بای مکان ار - إلى هاا ا بيدها النازلة إل 
آسفل جذعھاء تی إشارعہا تلك ؛ هامسا ووصن هنا إل هناك ر اعدا اا 
فښپا. لم يقوم وقد واجهها بنصفه الأسفل : افاي ا حاف هنا ل 
ما: شرا بالتجالي » سن أسفل بطنه إل سه . 

کنا ۔ تع الحمسة دوي الكثافات الليتة کسند کرس وآ دسر - 
نشهد حركة الشاب تلك وقد بلغ اللا إكتراث متا ميلعد . . ولسنا یری إن انت 
كلمة باللا اکتراث + تلیی باسمرالناء رمي » عادة؛ حال من شان EET‏ 
في أفعافم الدونة على غير وسجهها لکن لا باس من ذگر الحکاية ونحن عرف 
ما هده الساعة الأحري من الوقت ب الشاب وا لاء إد ستعود إل سرد 
ما پنبخی أن تسرده : 

۔ حدق في ابنتي مبتسما» من جلسه على الكرسي» ثم غمزهاء زاشاحت 
ابنئی بها عنه ی ؛ کان ترب من آمر پعرفانه » فحرت . والله جرت قليا . 
لکله فاجای آکثر. إذ الي الاح للابنتي بالتردد على بہته ؛ e e‏ 
ا ذا 1 يڪن سن مانم واد اخسسست ت آن جفن ينی اليم برف 


1 


من طلبه اين هذاء قاعدت النظر إلى ابنتي أتوسلها القبول» فاغضت من 
حجلها فابدیت له بول نیابة عنہاء ففاجأن قائياً من فوره: ابی مفتوم 
للكں. قاها ورج بطريقته العجرلة كيا دحل ؛ دوت آن سی الرور براسحة يده 
اا 
ثم توقفت لبرهة» مستعيدة كلبات سہق آن نطقت ہا: جرت . والنه 
حرٹ قلاا فالت اہنت إن کانت التقشه سن قبل فاومات إباباً . ولا 
الا کلت اك صديشها هي صدبقة ابنة الرجل » وقد زارتاها؛ 
دی ارات تأطرى قامتهاه . ومضت متعجبة : «قامعها؟ آل اظ 
صوتہا مثلا؟ » . 
ململ ١أ‏ دهره ي قعدته اا ازال إنه يشتهي ابتاك , اشد 
نضجته»» واشار بیدیه إل صدره مکزرا راحتیه على شکل ایی صغرین : 
«ألا ٹریتها؟». واتنحتى على البرلاء عبس فخدا: «فى السنة القادمة ستكون 
فت ابتعاك اكش امالا من فخذك ۽ . فضربته المراة بیدها غلل ظاهر يده في 
ا «آظنٹ تشتھیهاء؛ آئت. لا هره درد الشاب ٤‏ ول ل 
رافعا کتفیه في مزاح ل جلو باطته من نأكید . إذ ذاك قفزت الحرلاء من گرسيّها 
لتصير في حجر «أ, دهر» عسكة برقبته : ايها اللسين»» وامرت عليه عضا 
حفیفا من کتفه. TET‏ ا ET‏ 1 ودغ دة مرح ؛ 
الاك رال ا CECI GT‏ انا امزح . 
واه ازا امزح فلتت دون ان شوم عن فذيه» سائلة: 
اذا تظن آنه پشتھییا؟ 
فرد ہا , دهر» وهو بی صدره بيديهء حوفت مداامة جديدة عن اللیر ل 
بمضاتها : 
a e‏ هذه الحكاية كلها إذا كان في الأمر غبر ما آقرل؟ 
فسنت الراة ماما وهي تحال وتشرد عنهء في الرهة ذاشاء انيا 
رن ن ما تعرفه بالدي قول ECT‏ اممشائین . 
لمحن الشمسة اللامرئين؛ دورة تلك المرأة 
حول کللامهاء رة EE RON‏ وکذا 


ا ا 


هي تتصاغر |جابتها فتختصر على نحو ليس في طيبعها : 
فی اول قصف عشوائي فتلت زوجه مع أحد مرافقيه : a‏ 
رهما ينتظرات انصراف ابتته مع النصرفات . ومن یومها عبطا بار قدر سن 
صد یقاتا وتا زارتپا ابي ہم صدیقتها: لول مرو کات جو ی البيت. وما 
لبت أن استدعى دة اب بنتى يدير ها شبغا من المطبمخ , فذهبت الفتاة على 
مض : کنا مضي تحت ہدید . وقد أطالا المخرث لعود نلك الصضية أل 
E‏ 
وقاست عن حجر الشاب لتعود إل جلسها عل الكرسي ؛ مكمله 
قالت اہن إن صدیشتها نكاد تېکي كلما ذحیت إل بيت الرجلء a‏ 
ایا E‏ تذهب إن هي لا تعب ذلاك» ردت لحري : آهل روني . 
e E TE E CE‏ 
نعدمات يغدمها الرجل إل أهل الفا قي وت تقاسم الاغرياء وسح سیم ہ فيه 
خحبزه وبتزبنه» إضافة | زل الشقن القارغة ال هجرها من مجرهاء e.‏ 
من تاها من يتشفع طم الشفعاء ء الحقلوظرن . وقد بافتها وأ , ههره بسطاله: 
تاجن شقا منه؟ 
فردت متعضة ‏ «هو؟ لست في حاجة إلى تحدمات ره حتى .١‏ 
رلا استرسلل سائلا من جدید : 
وول ترسلين ابنتك إلى بیته؟»» رةت في امستهجان : 
E‏ 
فرفع الشاب كفي إشارة لا ميالاة : 
لا عیب . والله لا عیب. ی اعا س 
فض بته المرآة؛ ية بقيضة مضمومة عل إحدي رضفتهة: «اتغار؟ ٠‏ , 
فقام ہآ . دهر» متتاقلا بم بالإاتصراف» ودار سول اة تصغ دورة ٠‏ متمعنا 
فی أشياء صخرة من حولهء وغل الحدران» وسن ثم عاد اا E‏ 
استطللاعه الصخر آنه في شقيه هو. غیر آنه م فب ما انتابه في وقوفه ذاك ؛ 
شعت بصم المرأة المشغولة بانتهاك أعاقه ؛ eer E‏ فتمتم : 
آنت تضسجرینش . 


ا 


فجاوزت الحولاء كلياته الفظة» مسثرسلة من حت لم تيدأ ول تنب : ا 
العیب ي ذلك ء قل ۹+ فمد دا e‏ قال : : التحقي با 
أت أيضاً» ردت ee‏ نت غار ن إذ داك رفع الشاب راسة 
ال ف ا ا رکز سیا هد لاوطا مادا که پل بنا 
اوت ا ف أت داك ولاغت لرل أن ترد عة الول اة 
حون م تسمع منه جواباًء أوقفها بإشارة من يده الأحری» وهر رأسه کان ينغض 
نه شيا عل په : 

ولاذا سلا كله ئت ۽ واا مد كر الارن الي 
وحرسه ؛ وسيارته الحثيقة؛ وابنته » وصسديقات ابنته وزوجك؟: وحدق فيها 
ا ووا ي 

فناست المرأة واقة , معلوقة حص رها براحتيها : وکل هذا تكاية باك». 
ترسم الشاب بعينيد ب تایه دهشا خالا من الهش : ونخاية ى؟ 1ا 
مهم إلى هذا اليد؟». 

كنا - تحن اة اللا رین ۔ للح علل وجه 7 دهر»: ي تلك 
ائلحظات :۽ وا قالدي کان بتبعدث عنه إل صديقه الرسام : #الشر رد 
اا ا ويرف يديه عل لحو فیپيا سا لاسو صدا . الشرود 
شر ود د. غير آنتي استطیم ان ا شض ية ظة» . اويندفع مز مژگدا: 
«والله لو کت بین عشرین شخصا بتحدئوت إل مباشرة . وأردت أن أآشرد عا 
بقولون لشردت» . ويردف بعد توقب بستجلى فيه إصغاء صديقه : «ماذا علاك 
أن تفعل ي مرثف تتمنى عل الأ خرين آن چنتفوا فیه؟ آن يشر من أمام برك 
و اا انت اا کا ا ا نے ا ا ی 
تی لو ہدوت مضحکا سافجاء آمیاه. وینغعل : میا حن لا آرپد هذا 
الامتصان قي المعحاورات . إنهم بتدربون على التمكن من سهاع ما يقرلون 
بصوت غا ۽ وات الوسيط. لذا خر ةلا آرید أن اكرون ريطا آنا اتام 
مع الصرت». 
| وتعجبة حلته: ولك آتامر مم الصسرت وا فيحدف جذلا فی صاحبه: 
«اتستطیم ان ترسمها؟»» فرد الرسام : «أرسم ماذا؟ی فیتمتم دا . د 
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«آثامر مع الصوت. ارسم مزامرة طرفاها أت والصوت». 
نحم , . کان شر وده الباضت كي حضور السولاء الواقعة ر ا 


بستحم ه تشه هن شرود. خد ره ه الرسسام ذات مرة؛ وسو یشرح ل دا 


دهرء اللون في اللإطار النشبي للنافدة التي تبقى وحدهاء على قياش 
لوه ن تفي العيارة المعابلة الي يتناوب عل رمیا جلا اشتشست. 
فالتشت شنا : اماڈا؟ »: اله صدیقه : رلقد شر دت , هاا اریت شر ود 
بتفسسك؟!» وابتسم مضيفاً: «ماذا تنعل لتشرد؟» . 

مرد ا دشر اأحول نتفي إلى سحابة». 

لم . | يكن ذلك اذعاء ذا تكهة كارح ي کلام المتمکتین. نحن 
الأقمسة الال مر ئن ين اشک علیناء مرارا ذااف الانقلاات الغر يب للشات مر 
صورته» وهو يعدو رويدا رويد - سحابة تلف وتتحقد . وکات يعرونا ما 
بعروه» کانپا شالف فی اقتدار لا ندري آهر القائم بهء آم تحن . وكان الأعر 
ا دا کہ TT‏ ل E‏ الشکل یکو ها عن 
الوقت. 

نعم ۔ جهات تتداخل . ظلام شیف وضیاء خحفبف يدان مسا شت 
مظلات من جوهر باروء تنخلق وتتفتح بلمس من اليد النفية للسعاء الأمحتجبة 
حلفهاء كأنيا تكد الرايا المظيمة للمرايا العمظيمة أت في اقتدارها رسم الصررة 
الواحدة على تحر ختلف: بحسب فراغها الذي يلل الجلافة . 

والكشافة!؟ . ما الذي يمنا أن نضيش إليه أقثر من جيدا اأشكل 
الذي هو مُكل حضس؟ . لا باس . الكتافة سكل لذلك يسر الفراع 
حلافاتهء بی المرکز حیٹ ہیس دا دهر» بشروده وشل ير لقسبه سحابة 
تندرج من تکوير ڏي لال إل استواع ماکرء وسن ارد ای E‏ ره شید 
على بعض بلهات آلمشيقة الفاتن فيتجاور اب الان ليتصل و بقل . 
وید E.‏ نميمة المواء» من الأعل الساغر في إعلان ذاته إلى الاسقل 
الممطرم عل سحيلة باه . وإذ تتغلغل القطرات آل فاد م التراب» حیث تشي 
ایور پالیاه: 0 e‏ الا ا اا وتشاشر TT‏ 
اا ا كل وطربة هناك حظها تي الظلام امدق - كالريح - في 


اجات اة لا سيشقق قشرة الراب بأنامل من شهرةء ويعتقل النور بقيرده 
النبائية . 

تسم , کل ت إستفاضة من قوام El‏ ي الاسفل الطر ان 
ا بلھی پسخائه تاره ویسسشته تاره فتتلوت السطرم 

ثيه لفكرة الأرض (والأرض فكرة. كما نزعم المراة ذات الجول الانفيش) 
2 امیت أو ابي . لکننا سبق في الاشمل الستعار من حال 7 
در وهو يصعد من الظلام ا بعدما اندر إليه قطراً - رقيقاً يغزل 
الغراع النوراي عَرلا اليا فتنعقد السحابة التي انحلّت - من قبل َة ثانية؛ 
على هذا الشكل أو ذاك 1 اة في تكتمها عل الاعا الاك ما 
TES‏ 

نحم , قو موتا ا ق ایکون وما عن صديقه الرسام » والحال 
عل ما پر اها إل أن عجاري ١أ.‏ دهره على مزاح » فیهمهم بدور: 

- ونا أرید آث أشرد» اتاج ضارا ر تبك شه : ایر اتی لا حب 
السحبا. ويتخد وضعاً کمن پتنکر: «قلا حول تفس إلى فراغ». ویکاد 
ملف هی جن هن سرجه إا : «قراااع۽؛ رافعاً دا الطريلين 
کمشخوذ يقنع طفلا ل یقتثع فیسرف في خرکات خرقاءء افا من تحت 
شار سه : 
۔ ا اديه . لاشکل | لا هیوب ۔ لا غواية. لا لون لا قياش . لا غدل 

رفح الأرضن ل آفی E‏ ل غو لا يفین.۔ ل انث لا شندسهة. 

E‏ و ا غراتية ۔ ا سحر, اع ل لتك 
لا ديم . لر اة . E‏ ل نحي . لا بشسارة. لا ترف للأ عدس». 
ویاہض صارخا: #عدس . عدس»» جتقدما صوب الباب الزجاجي في الحهة 
التوبية صن فته وهر محف في العيارة رة معتکر ازاج . فجاءة. وشو 
پکمل : ۲لا غداس . لآ کللاب. لا شرفات . لآ طن ني تپا النرم لای 
لا فرج. لامي . لاحزب . لا عائلة. لا نباية. لا سرّ. لا انقطا . لا نافدة». 

وېستدير عائدا إل اللرجه الليتة فرق عارشین شین + فيش ہا 
بقبضته » فتتارجح » فیمسك بها دا . دهره؛ وهو امالس حشية السقوط . 


۹ 


لکن الرسام يظل مسترسلا: N ST‏ . وتاوده 
روه اة فيهمس» ناظرأ إلى الشاب الواجم قليلا: «هله النافلة شور 
موجودة وأنا غير موجود في الفراع . الخد غير مرجرد. الغراځ فراغ : ني يشر 
بديسومة اتشيه ۽ ولاه مقلمه لكر تعد : هشه ههه وستري الغراع 
بعیتیاٹ , إن کهده انتافدة» ۽ مشا | إل الناففة التي تبقى في اللرحة حين حي 
الع ارڈ ثم ييحن ملت طا لاف بشدمها إلیه دآ , دهره ف اسعلقانه , وبظل 
منحتياً حتى يشعلها الشاب له بشمعة لم ببق إلا عضها: میعود ۔ بعك دلاک . 
ان طویاا جداً» ذاهیاً بنصفه في فراع ما يستطیع ١‏ دأ دهر: استشفافه 
من مکانه تصق ارس الحشة؛ وهو يار | إل الأعل المغرق في بحده؛ العلل 
الضائع حت سقف الخرفة لو ج أفافة الرسام ي الذى يندم ؛ تش سو 
شمعة فرق كتب مركومةء تعكس لالاةٌ واهيةً على مرآة مَلْصقة إلى اماخرانة التي 
تقسم ألشقة قسمين ؛ فہطفٹها بنفخة . فرتم مع الانحسار المباغت لكي من 
اأخللل ہ سوت وأ , شضرم: 

ے اذا آعلفاعہا؟ 

کرد ديق : وما الشارف؟ اغوض عبنبك ر اا افتحع!ا E‏ 
وینفخ دحاب لفافته , ا حول مب شمحي ا بر ال اتعکاسه. 
جلف جهاز التسجيل القائم على طاولة واطة يتدم صوتت اة 
نيقرفص؛ مستندا بظهره إل الرفوف : 

„ #اللوحة هياك . والعارة هناك زانب هنا وأنا هناهء کان شید د 
بالإشارات مسافة كل موم, من الا حر ا ك آنا اما هیا انا في 
E‏ ا صوته مقحكة مختومة : ماله رالاغ كله هنا رانا في مركز 
E eT‏ م ا دهر» فيهسزها: TY‏ ال ق 
اغراغ ؟١.‏ دون د ون n‏ الشراخ». ويرشح متشيه ی تساو 
ومن يدري ؟ ریا ایت ےا _ أن ادحل العيارة المشابلة من البائدة التي 
عل قياش اللرحة. هنا . ثم يشوم ناقرا بإصبعه علل النافذة المرسومة ' ١‏ هتا 
من هئا. سن هلا القرج ساد حل الحارة؛ . وترتضع قهقهته من جدید » ملنغا آل 
«آ. د 


AT 


ا افر سامر اهلكف مسرعا سد تی لا احرجهم . 


فيتململل الشاب الجالس» وقد ركن بظهره إلى اخائط» وضم ساقيه إلى 


لزه + اقا : 
ویم رجهم ؟ 

ا ا ی ا ا ا و 
آو طلا للشرح ۽ کات يساله' وومادذا عن اشعباري 1۹ مشا . غر ن الشاي 
المستند بظهره إلى الحائط ل يبد أي اهتبام . فكرر الرسام قوله ليستشره ؛ 
«أخحبارك . أخبارك. لو عرفوا أنك لا تعرف أم يقطنون إلى جوارك. 
فحدق فيه «آ. دهره مبتسيا بدوره : 

الأفضل إذأء أن مضي إلى الشقق الآحرى» في العيارةء مسرعاً. 

لحن صبديقه ل بارج جو مساءلاته : آل بعتياكف فی ا أرقف 
عند شم قلياا؟ ‏ . قهز «أ. دهر: رأسه نافيا : : ولا . لا جهميي». فاحتدم الرسام 
احختداما شحفيغا : رساتوقف رئا شم¿ ذا فرد الشاب : بتناول العشاء؛ 
ایشا > إذا ششت» . إذ ذاك استدار الرسام» الذي كان واقفا ف مواجهة لوحثه: 
ونی ا دهر بخ قامته ۽ ساسا ٤‏ عشب : لادا ا تساعدني ف الدخحول 
إئ تلك الخارة؟ة . فاستشار السؤال الشاب الال فب متشاقاد 
ضجران . وإذا استوى واقفاً بقامته المتوسطة أشار إلى اللوحة : «كيف تريدن 
أن أساعدك؟. عات حذاءك . سأاغطیکه حن ادحل من ألنافدة. ا 
ادل ۾ . وأفساك بساغد الرسام متمت|: « ادل پا آي . آم ترید أن أنارئكف 
معفلفاكڭ ؟ ۽ . ثم رقع وجهه إلى وجه صديقه الذاهمب في الفرا العالي کضہاب 
بتد من سقف الغرفةء وأردف: انا عل استعداد أن آناولك أی شي« تریاد . 
ادحل من التافدة او رسام ليف بخبل : وبشمعة ياء . ورات 
WET Le‏ ملاب داخلیة؟ ریا ارتاآیف أن تظا هناك وهر ساد 
الرسام : «هيا. ادحل من هذا الفرج». ونضنض بلسانه على نحو شهواني» 
فشا الرسام ساعده من ید غندله في حركة لا تنم هن استياء: بل شن حاولة 
تقدم في اتجاء النافدة المرسومة لل قياش اللوحةء متمتاً: 

. العيارة. ساعد‎ E 


٣ 


فارخی ۳ دهن قبفنته عن ساعد صد اة ي مه متمتیا بدوره ف كبر مه : 
ا يك آن تد ليا الان ۽ حا 


فرك ا r‏ ف لاك الرهةء مدا ا رشم عدف ف لوحته ۽ ۳ 


ثدارّ اه اله ا 0 قداج اتد اد ا“ في ادد الظاهر س فاته : 


ادحل , اتخم, . سأجاوز أهلاك»» والثشت: ك مزح . بعك ذلك 
استعاد مواجهته للوحة کان خاطبها: ل آمزح. سأدخحل من هذه الناغذة. 
Ei‏ . لست آدري . ربا قلت مرحباًء أو ظللت صامتا في عبوري من 
شقة آهلك إل الباب: ومن ثم إلى آبة ردهة في العلبقة الثالثةء ول ما بلي ذلك 
کون رهن ما أريد» . وأرحى شغته السقل » الي بدا طرف مها في نور شمعةٍ 
آت من مکان ما: 
«تستطيع أن تراني من هذه الشرفةه» مشير إلى شرفة شقته هو ومن هنا 
ولا ظهرت | على شرفة في شق العمارة امقابلة سأليح لكه . 
فاته ا . ده فی تفکه مکتوم : اوسا الذي ستضعله هناك اد 
هابطا؟» . 
فرد صدیشه» فی تأکید :. «سارسم عارتنا شقة شقة» حتى أعرفت الهة 
التي ستميل إليها حين تنهار . 
فني ايه الشاب سانا : وما الذي همك في ذلك؟ لن کو ستاء 
بر أن الرسام جاوز الأسى الواضح في نبرة صوت صسمديقه ‏ سردا : 
پەي N E Î‏ . والتفت للمرة المائة إلى ١ا‏ دهره وشرو 
برقم احدی ية . ووكذلك لوحتي 
اء اه الشات #تعضا : روما آلدي ماك م شه اللونحة حن ينار حل 
۽ فأجابه الرسام : «الفراغ . الفراع» . ورف صوته علي نحو مباغشټت؛ 
RTS‏ ؛ «الفراااغ»ء مردفاً بعد سكون هّن : 
الا تری؟ کل ما حول انالا فراع ج 
والتفت ليمسك بساعد را. دهره: «ألا ترى؟ النافذة إشارة للتدليل 
علل الفراخ الذي بيط بہا». OE‏ التي بداث 
أصابعها حشنة بعض الشىء ي إطباقها على اللحم والعظم معا اما : 


£ 


- احبرتنی . أتريد التافدة رع اتاد بيه إل اللرحة: ادل من 
النافلةء HY‏ سا | الڪڪي 
فر د السام ضاحكاً: rk‏ یا مى . آنا أخاطاكف مرن طناك . 
مهب وأ در رأسه ساگصر!ا : الحم . ایی من هناك ا رقام متجهاً إلى البانب 
الرجاجي لضي ا الث فة : وسالوم لك»ء وهو ينظر إلى الف : وألست 
هناك ؟ 1ء وقهشه: الوح للك من شرفة شفتكف». م اتد وضها جادا ف 
تعبيره: «على أية شرفة أنت من العيارة المقابلة؟ الأرل؟ الفالشة؟ عل 
السطح ؟ ‏ . وردد: «على السطح؟ جيل أن تكون على السطح . ساضطر إلى 
تظلیل عیي بيد لا تدرك : واا آستف E‏ أضيي د وجاك 
ر فاق اة ما في حاجة إل دللك تى . 
وميضن القدائف سينر ملاك وستکون الأول من نوعلٹ. تعم. ما 
مينر , ماك مشا بشديفة > والشطان ذاه بار اچ 
ل يعلق الرسام» الذي انعطف قليلا ليقف لف لوسحنه ال حجيت 
نصضه؛ في مواجهة «أ. دهرهء مسترساك في الظلام الخفيف: «كل هذه 
السنين . كل . . أقصد عمر هذه الأرض . أقصد آنتا - طوال الستين المعليمة 
ف نشا ال تساي تساو ل الإ تقاف عن أل 2 شرن آسحد اہ يهم لحر وتو فش 
EREN‏ و اجن يعد سر المدنة بين شخص ب وشخصس 1 . 
وابجسم ابتسامة رضي : تلاك تحمة آل يفهم الإنسان الإانسان لج ا ي ان 
سا ليقول إن الادمي er a‏ واقع النساء في لامع › 
يتشر اخلاف الدموئ ». 
فالا دهر؛ على طریشته : أيقدم البراهين على واقع النساء؟ انت 
کن واقم المعسحد ق عارتنا» . 
فرد الو سباح : اشا م ليست مزحة , امعد سب اخرب». وإابتعد قا 
عن لوحته : كان هذا الذي تعرفه . . هذا القائد الذي حمل قبعته أبدا فى 
يده؛ حتى لا يبد تصفيفة شعره» يصعد إلى العهارة يومياً. أنا لا أعرف من 
بزور» لکنه بحضر یومیا. وإذا غاب حضر مرافقوه. لا عرف لاذاء بيد نہ 
بششاوبون عل اشضور. رهده ليست مشخلة . فيضم وا الكل زجي 


فای ضر وا ا والضیی آن ماس خد آبدی اعتراضاه . 


فض حك وا دهره ترشا : «من أين تظنتي جئت لتسرة عل هذا؟». 
فاسترسل الرسام : دزف اكك . ي . انت تعذكر بالطبم أن یه کان 
ایی امشکلةب اھ لش لاجد ان پستقل المع ا مرم العيارة. 
فان القاطنون يصعدوت الآدرا: ج الى شققهم»› هم واولادهم وابازهم› 
وآحضاد هم > عن . انت ا للك" ل پاس . اامتعضت ایت ۽ رل الأمر؟. 
ا . ل لجتعضن ۔ تمت وف عل يانه ¿ واعاحدر خر رة تید ات عر افق الدین 
کانوا عضر وت فی غیابه إلى العرارة جروا على القليد ذاكء فمنعرا انان من 
بلول اللضخد. تدك ذلك قلا لا باس لک الع م الان رهم 
ارو 1 
فقاطعه ١أ‏ . دهره: وأا م برقي الأمر». 
فض هلك الرسام : ولخنك 4 تفجر المصمد. آنت عصبی » والع صب 
یلك دائای 
فتمتم دأ دشرا : «أتظننی جبانا؟» . [ 
فأردف الرسام : ولا علاقة للارتاك باللبنه . زاضصاف: «الارتباك پت 
عن يقين» والب قناعة ثابتة بالنجاة. أما المتهؤرون مثلك. . ٠٠‏ وردد: 
زمشلكث . مء فقاطحة ةا دشر هرن جليل | ا“ پعلم یں چا ٭ 7 ول 
متهورا». 
قمص صديقه الرسام من الأجابة : «أحدهم فجر المصعد. لا آثت». 
وإذ هم الشاب باعتراض الکن ما مر تة پو ٣اا‏ اا غا 
بحركة من يديه EN a‏ طار المصعد. وماذا بعد؟ يم. a‏ بم« 
وصار يقد صوتٌ القذاثف: 
E TENET‏ قاقد نا هذا دون یا جا ال رش والسساء 
بالتامر غلل حياته . وها هي سن ان خر حفل حطابې وا 
صالة السيتا الوآقعة فر سي اسقل اسان ات الا 
قتمتم ا , دسر مازسا : ea‏ 
متساا اا a‏ 


1 


فحدّق فيه الرسام من وراء جرة لفافته : ولوت لا تاجوت إ إل مرلّدات 
ية . DT‏ ا الماو "ت امقيثة ليشهم أحدهم الاخر». 

فقاعلعه رأ دهر»: سالك إن کان القائد تاج آل رات شپويه ف 
شن ؟ لا 

فرد الرسام ا (رسیانته , مند سبع سئوات وهو میت . وقد شك ۽ 
حت الات تسعة عشر خرس من حراسه في بقائه حياً فاختغوا» . 

فاد الشاب یساله کمارف الام لکنه يتر خی نایدا يدهم ما يعرفه : 
وسن يدير هده اللعبة؟ ر فضحك الرسام جيبا: وما من أحد بديرها. هي 
يلدب نها اھ وا اتا اون e‏ . فشرروا 
والحال هذه أن يكونرا حطباء وثائم اللعية » لا أكثره . 

فتدارکه دآ . دهرء في مرح اإخہم خحطباءٌ اللعية» آما أت فخطيب 
ماڈا ٣ن‏ 

ليد عن للرسام. ف البرحة ذاعهاء أب يبادله E‏ بمرج ۽ لهس 
ا ١نا‏ حطيب الغراغ + . 

فاسكدرك «آ. دهره هامسا: «أه. نسيت أتك هناك في العارة 
الابلة 1 , 

فاکمل صديقه الرسام : ونع آنا هتاك . واسمح ۔ الآن ۔ لفط الان 
الشقة الى جاور شقة أهلاك». ومعن في عيني «أ. دعر ثائلا: «أئريد أن 
تسمم الط أسحطيم قله إك عبر هده النافذة» فیشرا إلى الناقاة الر سيمة 
على قياش اللوخة. ٠‏ 

فعاجله ہا . دھیء منھکیا: ملا آرید آي برهان علل واعح الساء , فذلاك 
سيفجر الغلاف الدمر یه . 

إذ ذاك وي حركة عصبية حك الرسام رة لفافته ابی ار کانب بطفتهاء 

فهوت كمجرة صغيرة ‏ ذرات من اللهب في الظلام افیف تی أن ١ا‏ 
دهره هتب بصاحبه درا : )تشه | تجرف الک ر لم مد السام بره 
عن الذرات في سكوته , بل مضي يحمل له الاضبة: «سانقل لل الاء 
تی ينجر الخالاف الدموي مل هلا الله . وتم دوب أن تسرك : اعل 


الخلاف أن يستمر. الدلاف عاولة للبقاء , القلاف حفاظ على البرع» وحفاط 
على السرة. 
غساءله وآ دهرا : 3L‏ سم ؟ 4 
- «سرك . مسري ٠‏ قال الرسام مضيقاً: سرعم . سننقرض إذا لم يكن لنا 
سنا . راللاف تاكبد لل تی لا پتحشف». 

فاد الشاب بيسائله : روا Ml‏ 

نعم . م يكن على الرسام إلا أن ببسم كواثق من معرفته الواثفة متمتا 
من جدید حتی لیکاد صوته يدوب في ذبالة شمعة تترجرح في مکاب ما 

2 إستمم. آنا أسالك. بدوري. لادا هذه المحاولاث الالسائية لفهم 
الآ حر ؟ اذا هذا الدآاب عل E‏ اشکال آبدی ذا هم دنا لار ادا شذا 
اسراف في أن تجعل من الأخحر مسالة مقهومة ؟ . من هنا بدآت ظاحرة القتل : 
وستستمر للحفاظ عل الفا کگائنات تعرف کیش تنکتم› ي ا دیاست عل 
اسر ارها. 

ا دهرء عاد إلى لماجته في الساملة : آي سر تعنی؟:؛ فافض 
صديقه الرسام مهرولا من جدار إلى خر وهر همهم هذا هر سرام مشیر 
إلى النافذة المرسومة على قهاش اللوحة؛ ومن ثم يتحول عا إلى شرغة شتته» 
ضارا وقالے ال ولك هو م اه ما مده إل الله ا ن 
العهارة المقابلة . همهم ١أ.‏ دهره دون أن يمارح مكانه : 

د ما الا ن سرا 

فالتفت إلیه صدیقه شر حا من تحت شاربيه : 

_ ل أقصد النساء يا أمى. أقصد أجلاك . 

لكن الشاب حاول صرف الرسام بطريفة تنم عن يرم بويع › 
هامسا بصوت وا N E TOTS‏ 
الفجر صارناً: «من اين أثيت باملي؟ لن تبتدي حتى اأشيا-حهم إلى هذه 
المديتة». 

فیا الرسام واا بالرغم من عدم وضصوح مللاغه» ٹم ارخحی کتغیه 
کمن ل يفهم آمراء لله جارزه. وشم ضاحکا: 


ارم 


- «فلنبق مع الساءء إذأء في لخطهن هناك»» واستدرك: «. . في لخطهن 

هناء لآنيي في العارة المهابلة الآنء قرب الشقة التي شندم فيها النقاش 
التسوي حول الرحلة الخامسة من غررهن: لکني لا استطيع نقل آي شيء 
من ذلاف . آتدري لاذا؟»؛ اله زا دأ . دهر» مکملا: لابا مرحلة تعلق 
بيا بعد المونتة . 

ففسحاف الشاب ساتلا : نهن يتبعن ال بالسرائض» . ورقف برهة 
ایسا بعل ها ووا لأربح قبل حون الأبلدية؟». 

فد السام : 1 صخ إليهن طويلاء من بل لأثئي كنت انشخل 
بتشصي الق ائ e‏ وکان حظي اہن لا تمعن 
لاقاش إلا في آيام الجرف المدفعي ؛ فلم أحظ إلا بجمل مغل هدم امفسد» 
به تلهم اطفسلكع - اة الد شر - #المعني الأنٹوي للحرب:. وس کان 
پتتھی هداهن هدنات او ا کن پتفرقن متفقات عل هيز 
شطاثر حبز للمحاربين» وتللك مهمة نبيلة على آية حال . 

فرتد وآ , حهرة ٠‏ ونبيلة , الئاه مشطومامتف عل انبل . وإذا أحياك امراة 
قانت نییل بالتاکید. أ . ٠١.‏ وابتسم دوت سضرية : ری إذا, . و فأجابه 
ضسديشه السام : 

- تی ذا ےم شی گنت ہیلا اقا 

مخ اٹ وآ دھرم واا FRAT‏ افکاری ١۶‏ . 

رذ صاحبه: ولا آنا قي العيارة الممابلة. الآت؛ وارسم عهارتدا شفة 
شقة» فتعداخل حوارات قاطنیها مم الالران الى ثبت با الأشكال» . ورفع 
ا : ولا تقاطعي شذه حرق ۽ ولو كنث في مكاي لعرقت ذلاف». تم 
اطلق جلة تتحل بيقين البف: «كل عمارة تفضح قاطنیها. مده الطريقة أو 
بحا ها ا اة الارات اقامل وا سالرت عة ذا شيا ا . وم ينغظر 
نفليقا من الشات على ما بول : با سرس : «سأوضح لك . آنا الآن في 
العهارة المقابلة ؛ في الطبقة الخامسة التي تواجه شقتي » وانا أراك فيهاء قرب هذه 
الشمعةء متوجهاً يبصرك إل . غي اني لست ملك بل أرسخك من حثاك› 
وأنت ثضنني معاك فيا الذي يتبدّى منك من موقعي ؟ سأشرح لك فانتبه»» ثم 


“۹ 


دفع لوحته القائمة على العارضين الخشيرن؛ فتلقفها «آ. دهره عل نحو تلقائي 
وف أن تفط ؛ فقهقه الرسام 2 
انت تلقى نظرة من النافنة صلل . 
اء الشاب: وأتعني الاشلة التي في اللوحه؟». 
رد السرسام : سالك نافنة ألحري في هذه العارة؟ آئت اجى نره 
متلصصدٌ عل وعلى ما آرسمه من عمارتناء . 
فا کان من :أ . دهره إلا أن مس اللرحة؛ هامسافي فرح : و الک 
ى ااك هذا القياش ولر بم النقيلت العارة القايلة كلما ا إل مانا 
ناء وعو ينق على لرحة صديفه : ننا فسارع الأحي الى بوه : 
لن تشعر بدك إذا أوجلتها من ناقذة اللوحة e‏ آدری إذ! شرت 
بہاقی جسدك بعد ذلك , [ 0 
فسحب دا, دهم پده بي در قلتي ثي انشجراء بغتة. ضاحكين 
نحم . كنا تصعي إلبهما قليلا؛ في ذلاك الظاام انيف ايء بر اة 
الر بحي و التي E‏ لحن الكمسة اللا درئيت - في حن م يكن 
انا ات ددا غر انا کا تیا ۽ غل نحو عدب ؛ لالاقتراب م ذلك 
احا احير لشكل طا شرا ول ن ر على اة حال ST‏ 
حمر خلجة رعذ منه تسه من رة جیا یر ددها مجر تراک اعلخادم» 
المستاجرة ليوم واحد في الاسر ع إخمصي قلدميه. 
ٽم . کان پتلوی: وهو مستاتق عال بطنه قوف الحنبة» > نافاً: 
علب واوا فتتهدده ا لخادم البديلة ف دلال : 


سایق ادا استمر ردت 0 2 چ ایا کي پیا حمر آلا ادا 
وو ۷ چ وترفم ياتا ن کل ك ¿ ا رشبا ابه ا ونوا را 


بریدود۲ | 2 ا فاو 
a‏ ٹہ شر لا ازا" i‏ اش اتید میم گك ي۲ 


e 


جیه ا ك د من دغدغة» فتضربه لخادم بكَمّها ضر با حفيقا على 


ربل سافیه؛ مویخة : 
کان «أ. دهر قد ابرم عدا شفھیا مم الغادم عل أن تتوڵی E‏ 
شفته يوم واحد في الأسبرع مشابل أجر. غر آنه استدرجپاء حالا بعد حال 
اک E‏ صي ميه ۽ وقد اغفاها من تايتف اميه روت أول الامر 
فانلة : 
۔ حرام أن تعطيئي هذه النقرد مقابل دغدضة سأسدما لك جانا علا 
عل تتظیف البیت . 
لکہا حضعت أخرا» الاه : «ووماذا يزعجك؟ حك قدمن آسهل 
من شدي الخبار في هذه الزوايا» . واسشساياء هو والحادم» إلى رع طقول»› 
بعد ذلك . يقهقهان . يتبادلان القرصس الحفيف عل السيقان والغصرين. 
يتمعان جملا غير منظورة الحروف» وم خّلة على السمع . 
دا ا ا ا 
في موضم البعن ا وعلل الوركن» اذ تنك عل مداعة قدهيه . وکات 
هو يلقي بساعديه إلى الخلف. نحو المحدار الشاي للشقة فتخترفانه ۽ عأن ذلك 
اساي م اا ر إلى الخارج - تحني حارج العيارةء 
من على ذلك الحاجز الطري الذي هر جدار حض في عرف البناء - يسحبهيا 
ية » تارا لیپا قي اسعغراب؛ نم يعود ليقي برصره 11 الل ابمدار فیراء على آدم 
تاه , شر أنه يعيد اللعة فیستالقی a‏ :داعب اادم مص کل ا 
دراعیه إل الوراءء اة ۽ حي اعدا فتخرقاله ۽ فيسسبهيا من ديب . 
E N O EEE CEL‏ 
الاجفالةء الى أحسها أول مرةء تتراجم» حتى أنه بات يمدها إلى للف 
ینا ف انتشاء واضح . وإذا ألقينا نحن الحمسة اللا مرئيين» ذوي الكثافات 
لمتناظرة نظرة إل المهة الأعرى من ار اراتا يا فة2 تفيفةء کان 
معا المواءُ شي اقعدارء على على الرسم > ميد من الضراع الشفیف . فتداعب يديه ؛ 
را س لاك الا اه 
وښد باغٽ ۾ , دهره؛ بعد تلاك الاآناء بزمن» صسديشة الرسام : 


۹" 


ألمت يد نحلف جدرات بيتك » ایضا؟ . 

ناا وجه حسديقه سال : زد غا دران ۹ 1 ورفع ملکېیه ف 
مرم : رلا أعتقد برجود بد لكي وائق من وجرد رج يتمس عل . وجه 
یله في حركة مضحكة صوب أحد الجدران وهو يفاك آزرار بنطاله؛ 
مارا وسا ها لقت فاا آلا رى اك راء حف سا : رل 
فاجاته بح قاغمی عليه . ثم عاد إلى سوال الأول بيعض الوحوم» برعم 
الرخاء الذي أخشاء تهریج الرسام عل ا 

«آعنی : تا إن کشت تسس يدا ا حل الدران » تماما کہا چس 
ادنا برطوبة او وتلم ظاهر إحدی فيه بالانهری» رافعا ا 
صديقه : «رطوية كالصمغ » حى أن جلدك يلتصق بعضه يعض . والبد التي 
احسها » في الحهة الأنحری من جدار ا ا 
تعسّها بمیزان حاص ا وضم يديه إل صدره ی توسل, مسري : الو قلت لك 
أن ترسم الرطربة فهل تستطیع ؟:. 

فر د الرسام وقد انى ۽ لامو . سارسم ا 
واستوی اضعا إصہعه على صمدغه کمن يتذکر. ثم رَد اساریره؛ ر س 
E‏ التعبير مولاي . سأرسم أشاسك إذا شتت و بسب 
سر عتها أو بطتها . آما الرطوبة خأمرها سهل جدا . انظريء رتقدم إل العارضين 
الخشبيين اللذين يرفم عليهما القشياش ات برسم قائزل اوحة كانت 
هناك ورفع علها آخحری لم ثزل TE‏ بالصباع على القہاش لت 
El‏ حدق ییا ملً» وعد شیر آي تاها ید مدودا» 
يتا انعفدت الأحر ي نحل ظهرهء مستا ليلا خدذعه هاما: انظرا وهو 
پضپق عا بن جفرنهء بالحركة المرحة ذاعها الي درج على اسیخدامها في برهات 
دعایته» کانیا مو على خحشبة مرح مدرسی : «انظر ال تلك الزاوية . الا تری 
الوير؟ . بر فضي ينفخ عليه أحذ ما من خحلف اللوحة . انظره. وتقدم إلى أ 
دهرں اماك به سن متنکیه : و٠انظر‏ إل أسفل » حيث يتساقي الور الفضي ؛ 
ظز إلى الشعاع المتكسر على تلك الحلمة»» وصفر بشمه : «لدي منغلت. لم 
بض کنجم سكران . لون من لحم . انظري وضغط الرسام على متكب دأ 
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دهره بيده التي ام يرفعها عنه : «انظر إلى الزاوية اليسرىء» إلى أسفل» حيث 
الوت اتلج :؛ ا اا ا وه الات ا دالمسوت لتيل 
کاللون. الوت مشهد . انظر إلى الية المد هرجة صوبب الفتاح » . وسلد 
ا سإا تی سا : والمشعاعع سنا نا. إنه مشتام ذائب يري أئرء على المنديل 
الذي نسيه شبيهاك هناك . في ثافذة الشفة اليمنى من الطبقة القالشة» . 

صحاف را ا ی ام تعد بالك من 
ناجذةوء وأشار إئى اللوحة الي اهما الرسام » قبل قليل . عن العارضين 
الخشبين : الوحتاف سرقت اللافذة من العمارة». 

غق امه جبليقة : اليم ان ری نصف الندیل مدلا هر جف ار 
الشقة »۽ یه موصعم النافذة تماما قیال أت اه وقهقه: وکل ان تسر کھا 
ا وتطلم فی تعد إلى رآ دهر»- رتواطآت می ١‏ . 

فأشار الشاب باع يده اليمنى إلى مدره مستنكراً: «أنا؟ سالتك إن 
كدت تستطيم رسم الرطوبة» وها أت حشري في زأوبة ضيقة من حيالك». 

مرد الرسام : «أبعد كل هده المشاهد تسالق عن الرطوبة؟ ٤‏ 

مرسوصة عل أنيحاء اللوهة؟ سا هذا البياضس؟ ٠١ء‏ ورضم ا 2 
البيان جراج وال 

فساله مآ , دهره: #سر وال صن ؟ 4 . 

= اسر وال الرطرية» ب الرسام: مضيفا: سر وال اها واحتهاه. 

فانھجر الشاب ضاسکا وعو پخمخہ نه سروال کیره . لکن الرسام ن 
E‏ بی 4 درا فيه ته فاحل اا وسم وال 
يسعكڭ » ويسم شهاك ا فاردف ١آأ.‏ : اوشهك اشا 
تسین . .ا EE‏ في ضحك خحفيف: 8یسی کا نال د ر 

وف برهة ئوقفا» معان عن متابعة لتوار شد قن أحدها في الآأخرء 
NS‏ بعد كل ذلك الاسترسال؛ في الدي الام اعخاطاع أو ضدا , وجذ 
كسس الرسام تلك الرهة: بخادم ليس ي سياف حاهيا : 

- «شكرا اة i‏ وم بك ا شار ته فال وا دشر 

رللام؟ ۽ رد صديقه: عل تعمتها المستة». وعاود النظر إن الشاس 
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متصتعاً ابتسامة بلهاة؛ فتصتع ١‏ , دض متها ۽ قات : «کاناك تشر أمر أو على 
قبلة 1 تعظ باه . هرد ارسام , ؛ وذلك أفضل» ء واردف غامرا : والاتتظار يحمة 
لا پنبخی أن تستنفد‌هاء . ف حه ہا | راا 
- «انعظ آنت. اه کا O‏ 
المتدلي من اللحائط؛ حيث موقم النافدة التي سر فتها»؛ ااا 
التي سرقناها معا لكن لاذا نسي شيييك ذلك النديل هناك؟». 
فر الرسام وائتا: وکالا رین . کلم یلسوت e‏ 
من ا دران گاتےا انعد ی علیهسا إسمنت فچاءة اء وحدي ق دا 
ا مام تلمح اف اق ااا ا ا 
اتی الاب هاا 
کیا شر فت ؟ 
فجلس الرسام على أرض الخرفة» متا بظلل د e ET‏ 
ول م الاه ال دا 1 ينظ إجادة TET‏ 
ا 
E‏ 
کدنا ۔ نحن الخمسة اللا مرٹین ۔ آت ہس ہدورنا: اک 
عرفت ق دلف ¿٢ ٣‏ اليقاء سنا , حل اشد اموي تلاش ولم وده 
ا ا ا ا ی کل کل حادب پسعحیل إل لس متصزر 
ل بيجي قظ . , عم کدنا ہمس : «گیف عرفت ذلك ؟٠.‏ لكر السام مض 
یش رح » ضاسعکاً من تحت شار بيه المرتعشین لطول شعیراعا: 
لکا ادا هی ذاه . مجر لم تحادر, احد ادنا م بغادروا! ا 
هناء وججلسوت شم هناك في الحهة الثانية لکن » لای أجدادء فاا ينون 
أن يلموا حواشئ ثيابہم الطريلة > لذلك تتزل من ل دوا عل غرفناء. 
اس شر شرا و مهم بل لو اا وقهقة 
يفا : ني استعمل الطرف ال من ثوب جدي سح الالوان عن 
الق شاةم 


تشاد السام بشيعة أضشبار. ماشیا عل رتیه : ولب رهه مرشيه کر 


a 


الاخ الل و تاا اد ادراسه إل الب ها زكة ايشا 
وجلس دته دا رفعها بالأصباغ المتراكمة على قياشها إلى مستوى 
غينيه » ونفخ علیها مداعبا فتأر جحت بین انامله» فالتفت إل ءا . دهر) احالس 
بدوره إل اخاثط » شا ساقیه المشمومتن إل صلره يديه : ينيا سكنت أفادة 
في فمه» وانحنی رمادها الطويل : 
- هلا ما تبقی على حیطاننا» اطا الرسام ۽ ونفشخ ماني عل الل فة 
فار یت م عتم : E‏ ممورته am‏ التساع ۽ واستجدلت سور 
الناء بایات قرانية ۽ واستدیت الأيات القرانية المؤطرة بور غل اساب 
العائللات الي تشه الحدائق . ثم احتفت أشجار الأنساب لتحدل» من 
الجدران هده الأقمشة الى حالّت الوانہا» . 
فحدار که ١أ‏ . دهر» سائاا: ااجسورة و تبت ولاف حورته 1 , 
شرفم السام a‏ «أعن اسا الاب في حال السا قل 
مسح ست , 
نم , دحل دك الرجل , الذي درحوا عل تسميته «القائد ١‏ فم جره 
إلى عسالة 7 منذ سبع سين ؛ ول و 
ار ة راي گ . وكان ذلاك بسد أول قصف عشوائي مشسادل ؛ بالص وار پخ خ٤‏ بان 
شطري ية 
نعم . أراد «القائد». الذي حمل قبحته آبدا بيده سحتى لا يبدد تصفيفة 
E‏ أن عي الشارع في العصف الذي ينبغي أن يتم فيه اخحتبار ملكة 
القيادةء قحضر أول من حضر. إل القبر الراقع فرسخين أسفل العيارة 
الداثرية» بعد اتصالا نت سن کا نمط بالا زاب وبالتنظبہےات» وبالقیادات 
والکو ادر اأشاعرلة 
شان مرحون قايا - بمسدسات ظاهرة من تحت القمصان المرخحية » في إمال 
مشصرد» هن قوف البتاطيل عل البیوت بذکروم ا اخملاب فل آيام 
من إلقائه الذي ل يتم . ٹم مروا عل الموائیت ت شارعاً شارعاً؛ معن على الاضية 
ان يحض رواء إسهاماً ې وا جب بقائهم صا واحدا إل جانب القرار الشعبي » 
في اوقت الذي كانت یدیم » ناء الالام بالغ ف تراه المؤديةء مد إل أيه 


له و الشاعلة ۽ و ية اشع لی سےا وظائفیم ج اد مزا 


| 


نشیا شه ظاهرة هن اللباتء او اللوي الا a‏ اقل أو عض اغلات 
ال رة أو علب التبغ او خشائح السمن المحفرظ . وا توغرا کدرا قاتا 
يتلقَفون حبات برتقال, ٠‏ أو ثفاح » ويروحون يمضخرخا وهم ججحادثون الباعة. 
الدين جام بحصيهم الشبان قتف : #بالعافةةء إشارة اا سا يالو نه ء و 
یشغاضصی امهم الاالحر ف اء يسك به کشراً. آما البعشي الال ن 
تمي نسب بعید إلى ذوي نود أو آقارب ذوي فر قايا بدي امتعاضا 
مرها 3 یتوه ا سب ف اد الشات ۽ رھو يتصتم شخاي - 
رد الات ا ساب ۽ اوا ا الاح , 
9 آنت کریم یا هم»؛ ویلتشت ای زعلااه ٦‏ یلا پايات : فیخر جو صن 
امحل تباعاً. 
التافتين هرن زیا الأحباء رالارفة. و کا n‏ الشبان ا تو ي 
لاا فی تیار الأمكنة ۔ تالحذ أش الك ا - لحم شرج الياعة اتدل 
قمعا ج رشا ځوف ایسا م e‏ شاو اء باشعاو ام واا 
مرحأ ف انشمال ظاضر: 
آها بالاخوان . هل من طلب؟ نحن في الدمة 
و الان ا حوارا كهذا مشبعاً بثقة الشدرين» فييحثرن 
عن عدر رصنم : 
= اوقت . فلا تمم لئا والمسامح كريم ۔ أن تبلغك خر اغل 1 . 
وينظر واحدهم إلى الآحر قبل أن يضيفرا: 
ویسترسلون بعل تز 
ليل : ٠لا‏ يمم . أنتم حاضرون في قلوبنا حتى لوم تحشررا المفل». 
کا المقشدروت؛ شو اء : وولو پا ألعواث . أنشم في القلوب أيضاء . 
ويتصنعون كرما مباغتا إذ يروم خارجين: هدا حلالتا» مشرین ال 
البضائم ؛ ویضیشرت . اهي حلا عليكم , ا فيعرو الشبان حف 
بايغ » وهم بتمتصوت : 


دامت النعمة . كثرها الله عليك . 

نحم . كانت الاتصالات على أشذّها قبل أيام معدودة من ذلاك الحفل ؛ 
حت أن بعس اشوا المفضية إلى المبنى الدائري » الذي تقم أسفله سبالة 
الشينيا الكبرة دت بابسا آمام e.‏ في إجراء أمنی ؛ فاشتکی س 
اشتځی على مضضس ؛ وبرر الأمر من رزه عل مقس ايضاًء ق حون لم پھر 
آي مركب ل «القائدء ف آخر الموعد المحدد لجيئه ء عم تلك الطرقات » لابه - 
بہساطة ۔ گان تزيل انى كاثهء مون إثارة انتياه الناظور الفضولي حتى . 
امتلأت الصالة بالمدعوين ذوي الشأنء بحسب مراتبهم ؛ ندر جا من القاعد 
لاقل إل القاعب اللفية : وشت بایات المبنى > 2 بالامة الم يدير 
رخاز یل ڌا أن افا سا قد اد مشي صامتة ل تفصح عن تشسها, وکال 
ول من تد تشمُم ما ليس في سحاجة إلى تشمم هم مثمو المقاعد الأول > إذ يعوا 
ودا فی رة «القائد ١‏ الس لف متصة اللغطابة هناك » غل المسطلة غر 
الحاليةء بيا درج هوواء عل 1 يتلقفهم» 1 اسپات من قبل ۽ بلراعين 
مضتوتین » وهو پشمر عایهم با لوس » واحد! وأحداء بعد العناق . 

م بک اواو «القائد» وراء المنصة قبل أن يدل أحد إل الاعات 
التي يتخذها للخطابة» في أطراف المدينة ووسطهاء فكيف به وهو أول 
الحضور؟ لکن الفضول الحدیر بموقف کهذا بسط جناحيه وذبله ا 
انحر نما لا یری مني القاعد وعلى فاس ام عالسين » وهم لون أپصارهم ون 
وجه القائدم الذي بدا صر ةا پو تاد تخوت مغلقةء وین وجوه حرس 
للقي من حوله ا إل البعيد ي رصد واضج_ لاي حركة فد 

ټیدز في غير خلا . 

وعد وجوم ثقيل, غطی سترات اللالسين وقمصائم » وأصاب بعدواه 
الدانحلي اشا ن فاحجموا عن الابشسامء متشون بالإیماء لن يعرفرنهم 
ie SES‏ زاوية تق 
لف ستارة» کانپا من باب حف فرق مسطبة الصالةء ثم رقف إلى شال 
م القاد » ء وتناو مكبر الصوت إيآه من شمه ؛ وقد انحنی قلیلا حتی لا 
تلمس سترنه الرفية مقعد الرجل الجالس» ثم مس كلدم أو بدا للجالسين 


ا ودف هفتا . لكنه قر بإصبعه عل رة مک کر العوت: اكل من 
لخد هته ۽ فلم پسمم تجسی] للق اوم راس إلى بدين جالس أمام صنو ف 
ي أزرا على يمين المقاعد الأمامية » يستحثه غلل تل انلا فإذا بالنقر ات 

التالية لآصابسه _ إذ حاو احتبار ا تندرم ککرانت دن أو القاعة إلى 
ات ها ٹہ تصطدم بالدرات خد عل یکل ذبذبات سد الكثيرون دونپا 
اذام . فأرماً الرجل الففيف الشعر إلى البدين ثائيةء فإذا بالضصوت يستوي 
هعد . تنح » ثم غمغم بكلمة واحدة ليمع صداهاء ثم قم الل ٠‏ 
تاقد مین رة سوه شر يباه ا 

قال : «توضیح الخاافت صعب. انتم آدری بالأمور: اا مر 
رکم أن شرح ملي ما لا يشرج. ی اد اک ار وأنتم آدری 
بعقد ها مي فإذا تجاسرت قلياد على المي قي الشروح إلى حدود أ يعد مسميح 
ہا فساترقف » لآنکم آعُرّف بالذي لن اقرله. وب فاا ساقرلة وسا ل اقوله 
اترك لم اا المقبلون على الحتبار المباديء - حرية إ إکال فکرتنا التي بنيناها 
ا تا بیتا : رطلشة مللةة ؛ AE‏ 

نم استوی بعد انحنانه على a‏ ر الصرت» مشجهاً بكله إلى «القائد 
اللحالس حاف المنصة؛» مشيرا بيده اله : «آسپا الأمين عل ما لن نغوله سناء 
لأئك اوضحت ‏ انت الأمر. من قبل بإشارائك الأبرية. اسح EIA‏ 
السترسال سس يديك» . وعاد فائحتی على باق اعبت ها کلام إل 
الحضور؛ «لنعترف. وألقى بنظرة على عرض القاعة وطوهاء بستجلي آثر 
ګلمته» ثم أگمل : : «لنعترف أن المسالة تقتضي تعبئة لا سابق ها. لر اتتا 
قيلون» الأنء على صف ما ستقوله. نّا البقبة فهي رهن معرفتكم. باج 
ستا ۽ الوم ؛ عدوا ر اة م اند تشولوه بعك 1 ما ري من 
سوت على التاریح ١‏ وحدق لرهة في «القاند»» ٹم جاوز اریخ بسي 
لحارم آم فصر وم ملا ي وما ليا آ2 أن بژکده ردم انت اا ا 
تخر ون من مدارس حفيقية لا حاجة بنا إلى ذكرها. . وګان في ودي أن 
اصرخ: أن الحقيقةء لخن ؛ فی حضرر تائدي اترك له صیاغه الكلمة 
E‏ ا ایی لا ارات فيها » لیسعدد ہا الدور العظبم غا شم له و 


ا 


هذا المتخطفم ن وتطلع 11 «القائد» بستميحه عذرا عل حط م يقرف 
الي دشا أن أو" هيدا الجظطف., الي وأمسك مكبر الصوت بيد به 
ا کم شلا رة نفيسة : ولا . هذا ليس منعظفا e‏ إنه ايه »# . وأخرج 
من جيب بنطاله الخلفي » على عجل » بطاقة شخصية» ثم رفعها عالياً أمام 
I‏ ارخا مل ء ± سحلیج ر آله : اهوية مثل هذه»» وبدا پش باحدى أصابعه 
رة ال حف اة بمطاط شفیف درن أن يرنع شی 
E‏ . نعم . سيکږن للمرحلة اسم صریح » ونقل | إصبعَةٌ نزولا : « 
مجان ايلاد وثارخه. نعم . . سيون للمرحلة مکان میلاد وتاریخ». 
ثم توقف ياء واطرق تاظراً إل بطاقتة النخضبية التي أمسك با 
بیدیه» في مستوی معدته» قرب عنی مكبر الصوت وعد فی صوټه ملل 
نحو محکم » کمقبل عل پکاء تلق لا يئم عن حزن ولا عن فرح 
رشم د اا ناريج إصدار سل L Il < E‏ ورم بره إل اخضور سن 
جدید؛ لینشخ من ریه : تاریخ الإا دار هر الوم . ايوم . آليوم٠‏ وألقى 
ببطافته الشخصۂ ال ا : ول أعد أريد هده البطاقة مد امتلكت 
اریخ هذا الوم » الذي أضدرقة أ شم بختمک ا بختم داثرة الأحوال 
الشخكبة- ت اسرسل ا اد e‏ د فارج 8 ا ق چیو به هن نقد 
ورقية» ومن أوراق؛ ومفاتیح رنت ف ارتطامیا بقاعدة مكبر الصوت .وا 
پعثر عل شیء اضر سحب بطانات جو مارت خا E‏ ګاذان الأرائب 
عمتا : هذا اخر ما عندي» واستدرك فاك حرام الجلدي» وله في تشنج 
فسمعت فرقعته : سحت هذا لم يعد ضروریاا: وألقى به على منصة اللخطابة . 
بعد للف استخرقه شاو ريح ۽ لا ترقب فيه ولا قشنج » فبادله اانض ور ېلو 
ملد ۽ لکنه عتزج بشضول قلیل > وبضجر أيضاً لم بلغ بعد أن يستبدل الصف 
الا ماي وسم سیشاد ليسرت غلل الیمنی ؛ مغك فا لت السيقان. اليمني :۽ 
طوال خطبة الرجل ميت الع هي العالية ‏ غل الیم ولا آلو الخطیب 
بعنقهء في دة صوب «القائد» لوی اء ضور بانظارهم ۔ أيضاً - إلى حيث 
ينظر: فألفاء القريبون من المنصة على حال » بينيا ارثأى البعيدوت» في الصفرف 
الأخصري» أنه مقبل على تصربح خطر يبحث عن الفاظ محكمة تليق 
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بظر وغه . لكن الرجل الراقف خلف مكبر الصوت عاد فتنحتح ليلقت بر 
السارحين قبل ابصارهم : 
E‏ تاا ي ج وشسس من اآفہاق نرت : وفلتعامل»؛ 
ورغح بره | إل السقف e‏ ۰ 
قداو س تآرلے؟ لبه ؤال فی اه لکن . .۰4 وركم 
فنا ماعل عة لیا 
اب ی 9 SY‏ د واقندن : من کرب 
زجاجي ؛ ثم أنزله من فمه في بط على المنصة . وأگمل مطرقا؛ بعدما لمق 
شفعه السفلل : 
۔ تحن في حاجة | إلى هذا التامل الذي ذكرته. 
e 8‏ دهره يكره بدور یلو ر2¿ a reg‏ 
e 1 ۴‏ الشاب N‏ وهو بلشضی U‏ لفافنه غلل ار لخرفة 
مادره الرسام : 
ومتقضية آل ماد قرب ماقف اسر ا وأردف سای شا شي ا اة 
لالا ستعے الا . Î‏ 
فابتسم وآ دهر» متمشا: «أرض الخ فة اة أيضاهء وفتح ذراعيه 
EE ERR‏ إل ری : وشي وأاسعةه عینيه 
ل الرسام قائ“ و لاٹ أن رسس نها ۽ وقد ما م ساجبية حورا ف 
0 ست ندا احول» فم حل ية اللاشارة : 
عى اتاك المولاء؟ 
فاستترښسل :ا دهز :٠‏ حن تقون لي ۔ ھی ۔ مثلاف. لا تلق بائرماد عل 
شض الغرفة» فنا تزداد حو لا وهي تمق في آي ب بشعة داكنة ayy‏ 
e =.‏ شد ا e,‏ الوق الذي e‏ 
الماد وأا آم رخ : الف سوا ره ا ات ۽ أو برك ۵ اک رست سجر 7ن فام 


أبتتك» . وإاستدرك : ولاذا أقول؛ ابنتك؟ لا أعرف. ربا لأننی أفاجنها مرارا 
ت م ا تحت کین اکیاوف اناع ثم اسار پسباہده 
یسر إل ل وتن, من بنطاله , أسقل البطن : 

- «مرة قلت هما افتحي الأزرار هنا لري رماد لَفافق . آنا لم أذ أنقضها على 
ا ال پل شنا . , فنا ,۾ اسک بها وده الى حیٹ 
اکت فارختة. وفا قادت اجسابعها الام الأز رار تى جير ناء ا 
متدخرجين عل بقع رعا ده واللوی . واطیره . فبادره حسدیشه : 

. سأرسمكا في بقعة من ار على سجادة تغطي اللوحة كلها ا كلها . لرا 
رک اتد فا 


فتمتم إا دهره» وقد ضیق ما بین عیتیه في عتب عتب: «هي ليست 
صاحیق . أنا امفضل لديا لسم د د عل بالفصيل من تالوب ات ی 
أسر ارجا الشاخة ن , 

تكن الرسام بدا كانه لا يصعي إلى الشاب وعو حدق تى القياش المؤطر 


على العارضن ااشين ۽ قائاذ: 

- «سأرسم انشتچا آيضا. . هي في الثالنة غشرة: اليس كذلك ٣ہ‏ ول پنتظر 
جوابا EE‏ دهرة ۽ 2 اکمل : اديا وشي الا الس جادة ء بار يقي 
وتطلّم إلى ENE‏ 1 : «اللفتاةق فى الثالثة سم ا¿ عانة؟ ي فر أ هة : 

- «ستسال الزعيم دا الشار بين الستقيمين . إنه يعرف إذا كانت للفتاةء 3 
اساد شر 5 ۽ عانةٌ شل ی اتتهه لك لوا الشادية دشم 3ے أي التالية 
خش 2 - الحو . < U‏ نھ توق e NEES‏ دهر» جين قطن 
إلى تة صوته التي بدت حادة؛ دوك سبب واضح : «أتعني أن - .١ه‏ فام بده 
۳ دشر پکمل اله > جیا في احتدام ویش ؛ 

E‏ اع أن 

- ريا استاج أهلها إل لحدمات الرجل . 1 

فت الوه ٣‏ دشري , واا ا ردک تروء صا : هي اة الل 

هذه» قالت إنهم ليسوا في حاجة الى ربب الرجل سى . لكن الذي جرى لا 


٣ 


اعرف تفسیره . إذ کائت تنظر في شرر إل ابنثها كلا دلت ايت مسا بينها 
يتد حرج من لفهاً؛ صلی اندج » گلہات هراش الزعيم دي الماريين » الذي 
بو لها : می عل کی اما الفتاة فکائت دحل وابقة . متجاهلة نظرات 
الحولاء؛ مضي ال غرفتها مباشر 5 فتوصد البات م لفيا ورقع :أ . دهر» 
اميا گن ا سوت فسلايشه : 

وال حصل هذا آمام عيتي آکثر من أربع مرات حن ل یکن ین واد ها 
الدينة, وقد سالت e‏ المسوضي الصخم في واسحا ہن 
من الاسر es‏ ااا وأسبل لے بے امرفوعتي تمتا رتت 
نتت آن اران سیطرقون باب البیت. یکت آنا 
لا آحپ آن يمرج احد ئې رجهي ؛ وقد ادرک خمطاها أ بعك برهة فجت آمامي 
مطوقة ساقي » تم قلت فخذي محر ورقة العيت دوت آن تکام تقهمت 
اعت ازها, ٠‏ قامت» عل التحو السريم الذي جثشت به أمامي ٠‏ عائدة اک 
کرسیها. INO‏ عن صذه الصلاثة في تصرنها. رلا 
سالت الفتاة - في آثناء عبورها ا خاطفب من خرنتها إلى المطيخ E‏ 
مين فة التغاحج وکوب عصیر ردت عل في الم الذي استوقشتها فيه ١‏ گل 
هواءٌ. وال قالت: کل هواء. وقد لدت طرال ا ا ا 

مني إن قرت أن تہداء مثاد أو تنفجر كفقاعة . وذ فاجائنی بکلياتبا ۽ مآد 
et‏ امام سي . فتصتعت الفكاهة فاا ٠‏ سال اموا . 


ر ا 


آنا عاش امراءء, وأحت المراء. م سم م . وصرت اقضقض فكي کانیي 
ألتهم ما حرلي من فراخ». [ 

وانفجر ۲آ . دهر» اکا فانشجر الرسام بضا » ٹم ارا مارا 
الحركة الفكاهية ذاتہاء فيطقطقان باسنائهها طقطقات سريعة» بيا گادت 
يونا ان تعرورف سن در 5 الضحك : «هخدذاء شرل وا دهرل وهر پشتح شمه 
عا او وريغلشه ‏ خيتيعه الرسامح a‏ - وشذآن؛ او شح حبك ۾ بو رة 
وبغاقه» کأنا پعض عل مواء خفي في فر اغ الغرفة» بل يتقدم عل رتبتيه كان 
يشلا د ا ا ا TT Bl Kin‏ وق تھے 
لأر کاب O DT‏ 


ي وال صرحت حت 


- «اګلت کل ی آكلف اموا رالفراع والفتاة وآمهاء والبیت» 


والشارع»» ثم غمز صاحبه مازحاً: «وأكلت الله». فتمثم الرسام متصنا 
العض: 


أأكلت ال آيضا؟ 
فهر ا ا إذ ذاك تقدم منه صاحبه في توسل فكاهي : 
وما سلحمه؟) > قرت دوا 
i O REE‏ 
- «نعم» أجابه الرسام متوسلا: «سارسم الطعمّ وملاتكة الطعم إذا لزم 
الامر. عالياف ۔ فط أن تفه . 
فرفع را دهر وجه غا ناظرا إلى السقف» ٠‏ في امل متصتع› ۽ م 
مى ااء » الأيسر جين وهه براحة يده إیغالا مته فی صر قگره : 
وه يشبه فير اريخ لااب مول شالوي ' 
Ere DE‏ : لا طحم لصفي الريح . حش 
لطعم لا الصوت» فابتسي وأ 3 
ديت الطعم ن اة م ایی کن س و ی 
انعكسن . 
فز الرساح راسه مواقا وهو یش بيده إل الشاب محلم مدرسة : 
تامع يا بی . تابح وصفلف لآنواع اخساعة , ماستوقته ۳ ۽ تهر 
دول اضف ياء . أحاول تقريب الأمور إلى ادى الذي يمكنك من 
الرسم : ا رأغمضس نيه ١‏ لعل مالك a‏ 
ومضي الشذيمة وهي تنفجر عل ا المشابل لششتات 4۹ مرد ا 
افر فی الغالب؛ لال کوت مشلولا ‏ وإدا فکرت فللا لطر پیل 1 
ساموت لذ دك فح دا دهړا دراعیه ی مرح حاحب : 
وها تفرك ق الوت مر الصف الأكسل لله ؛ هو الحم . 
فلشاہٹ الرسام بدرره : وهلا هو ما اكه اذا حن قالت للك الشعاة : 
کل هوا 
نحم ود وآً, دهرل, نحم , أكلت ما لا تستطيم رسيّه 


لکن الرسام أشیاد رج س آله الفكه على دأ هر و و 
س. استطيع أن أرسمك وساحصر بذلك الممكنات كلها eal,‏ 
کک وک اک ا وإ کت تحت اء العدس 
فسيبدو ذلك عل عينيك وإن كنت تتقن الإصناء إل صفير الريح فسأاجمل 
شعرك حشللای و اا ا ل اط ٤م‏ 
بشن ۲ . فرد وآ دهر 
اجعلهُ حاكورة ۳ متطاير » يخمقس الناظطروت إل عيرم . 
متم الرسام : «هکذا إذا؟؛ فاسترسل دأ . دهر کانما جاوز احوار 
له : 
آنا ريت ابنة الحولاء . كانت تتبول على اکن عرفت امھا. وف گل 
يوم تقريباء حتى بلغت الحاديةٌ عشرة كتت أسرد ها حكاية الورقة. 
وسحكاية الورقة؟» سأله الرسام ماطاً شفته . نعم رد هأ , دهرهء رامل : 
i‏ اخترعتها عن الوت . كلهم یکذبون على الاطفال فہلتنوہم ما پرونه 
إلياة . والأطفال . . ١‏ ثم قهقة : ونم لغرات يفل ما اجون ا 
مولحرن باوث الذي ماهد الخار شي إخحفائه عتم », واسحطرد بالةهةية ذا 
اومن پستطی إخحفاء المويت عن الأطفال؟ لم مليعة استقصاء الوت حي 
أشن آن الوٽ هو عن ابتخارهم . لذلك دات إل سد حكاية الورةة ته علي 
E‏ ا لاف حتی بادرتني دات غ HE‏ وجاذا تعن ہد «کنستها 
الريح»» وهي جملة كنت أعهي بها الفصة . . امسمم» . وتظر إلى صديقه افر سام 
بستجلي وجهه؛ N‏ «الحكاية كلها أن 
ت ااه الذي كانت عليه ء فارندت وشاجت» ا 
هوي الشجرة اول صعود جلعها فاا تستطیع فلم تمد إلا أن هدد الخصن 
الذي كانت عليه؛ من قبل؛ ا تیذي اليك ار اوعر إل صديقاق 
الررثات أن تتساقطن حتى تبتى غاريا . ففتح الخصن عييه المغمضتين لي 
كسل. + وقال للورفة : : لست قي حاجة إلى دعوة صديقائك لتلحقن بلك . إن 
مان باراد ن کرد اب الى عة EEE)‏ بض 
اوقت لحن ورقات آعر ی مستي . فاستشاطت الورةة د 


ماد ا سأعصیش باك : وبالشجرة؛ إذا ل تعذني اکان ی 
في تلك اللحظة تحديداء هبت الريح فکنستها » مم ورقات صفراء آتحری + إل 
مخان بحيده . ولق «ا. دصر شقتد» ممالا : کانت الفتاة E‏ 
(کنسٹھا الریح». قأچیتها:؛ أعيی أن الورقة كانت مينة . فامتعضست» مو يىخة : 
قل لي من اليداية إنها كانت ميتة» حتى ترفر علي وليك صراحها. فسالت 
صراخ من؟ فرذت : صر اح الررقة . فعدت سائلا في مرح ا 
صراحها؟ » فاجابت : أسمسع صراخحصك الكاذب رأنت شلد ورقة مبتة لا 
تستطيع أن تبول عل نشسها, فعیشت معاتباً: لا ترددي لیات مل هذه. 
ذلك لا يلي بفاة ملت ؛ فپاعتتني : حل عن فؤر وتطلم ا 
الرسامء الذي بدا مشجعا في إصخاثه البتسم» فأكمل : «قالت: حل عن 
مۆخرتي» . واستد ارت لتمضيی»› فامسکتها من عضدهاء سارها ا 
على . . فاستوققني صرت الحرلاءء من غرفة اجلوس _ إذ كنا في غرفة ابتتها- 
صارنحة بدورها: اوها حلاف الدجاج هذا. فحضضت على آستاني وآنا آنظر 
إل يجه القتاة الذي بدا عليه نوع من الشياتة . ثم هدات من وتم سوا شا 
امهموس» وسط العش الْعْلن قبل برهة ع ا ا ی 
عر عف هام واا ای جات بلوافير محفية يجس من أحشائي إلى 
الأعلى : وبدغدعات في الدم e‏ المي . ام هنال بطين 
أحق يخ قارينا الومبة» . رباغت صديقة الرسام : ألا تسس أن لك قلا 
ال جار قلبك الج سلا 

وضع الرسام يده البسرى غلى ثديه الأيمنء ثم أنرها إلى أسفل » وبع 
ا SNE JE Ges.‏ لشمتم الشاب : 

١‏ لن تعار ملي مكذا. اجون عبيك. 

ا الرسام قاثلا : «لا هتم > سأغثر عليه فيا بعد . لكن قل لى مادا 
جر E E‏ فرد «ا . دشر»: 

- كيف ساشرح لك؟ ببساطةء ارذتها. غير أي احسْست بذعر من 
رغیی احغاجثة هذه» فيها كانت بدي ترتفع على طول فخذها العارية شت 
توپاء هتي ا جواف سر واشاږ وتوقف قبل أن چمسن : ایا إي ۔ : 


تعظر إل بل إلى يدي وهي مسد فخد‌هاء فرتشع وها رودا رویدا؛ کاشغا 


من جلد رقیق تترامی من ته عروق زره تشع وینتثر عایه زغب خف 
كلا اتچهت إل أعلى. وقد ترتفشت »+ بغتة؛ ا پا کد 
فمشت وهی لا تزال تنظر | إل ید » حتی ائسدل ترا على فخلها من جدید. 
رلا مارت ی باب غرفتها اسشدارت إل تسمه : تہ رفت صوعما: اعامان . 
فانخلعت رئتی ؛ وأنا جاث عل رکبي. لکنہا استرسلت: ماما قول ف ا 
دهي أن جر اة انر ضسچرت من هده او و كك ققست ومائی 
إحساس بنجاة من فضبحة هامسا بصسوت مترجرج محفت أن تلا غه 
ابراه ١‏ سآسرد لاك حكاية اللشدن E,‏ بعدتد طوال ارسي 

مم امسا » آوافش عل كل مأ تشرله؛ في بلاهة ؛ وايشسم في بلاهة : وأشرد بین کل 
N‏ بااااه» . وأطلق ١أ‏ دهرء رة حافتة 
م عن مقدان إحساسه بشداحة ما كان سيحصل لو أن الفتاة صاحتى ملا 
اا جعافا ا ف 

نعم . اذا کان عل ا دھ أن غ۹ «أسوي ھا توہا؟: . را فال 

ذال , لكن ما من ثية طهرت على ملاسم الأرب خت ب . وف يقول: 
فضت عن رها غبار . . »» كن ما من غبار ني الغرقة . ولربها عمد إلى #سوية 
الآمر في ثيل رهيف ملعا الهش : وفخدذك؟ آنا ا#سس فخدك؟ يا فة 
الحرادةء دغی أنظلر إليهاه وهي برقم تو الفتاة» فتبهج رام NE‏ 
ا ۴ بيد أن السكاية كانت مرشجة لتألحد مليحى الخ كاك 
دق !لیر انها حبك 2 ا اساد ¿ ET‏ انت ؟ ۸ 
ا او ا ا : ويا للمزاح. e‏ 
والح علیكہ فلا تید الحولاء غیر آن ننظر الہ ی سخون م مشي بالتریخ: 
إلى "صكزه : e‏ آم 


1 
ل سیا 


شرفم ا تضرم ا يليك ET‏ باجا يغه 
تد قینی ؟ . فخذها؟ اها صوصف هذا امه اة 

غير ان شيا من هذا ام صل بائطبع » وظلت الشهقة التي اطلقها ٠أ‏ 
O TIE‏ | تک ایت اسي د بش الرسام >¿ شو تدلیل, جل فد احه شر 
مض . وقد مضی مسترسلا: 


بوت ااباق حر ارلا تی آنا ارتابت ني حرکاتي » » فقالت : 
آترید گوب شاي؟ فصر حت : e:‏ عرتين. رد الت نسي قليلا 
زهي تفر الشاي : EE‏ الأفافة من عقب الأخرى. وذ 
ارتشفت من السائل الداكن رشفة أو هدأت رئ فمضيث ا 
جسدي وتکري معا - اسرد للام حكاية اللْقّلق : أتعرفين أنهم يطلقون عليه 
اسم دمالاك الحزين*»؟ . فال کو جورهر اشاب غاسمه ] پکن هکذا. 
تعر فن , اسمه اللقلى . وقد قرر هذا اللقلق أن يبي عشاً ۔ ذات يوم فیا اید 
مکان قط . صته الطيور بالشجر ليبني عسَاً بين اغصاا فتعفف. ب خد 
ن ہی قرب الاہاں کا يفعل ابو قر دات » والنحام» فاستکر. اخ يوار 
کأوكار العضصافر شت عرارض السقوف: فاسج : الا ترون ضخاميي؟٠.‏ 
PE EE‏ التبلية »> ا تسول فالوی بعنقه لا 
بريد إصغاء , فبادرته الطيور: «أين تريد عش إذا؟»» فردٌ في ! ع 
يمة ما . على الغيم»؛ فانفضت عنه متعجُبةٌ من أحواله . وقد شعي اللقلق 

آرض إل آرضی فا کان يصلّها إلا ني الأيام الدافثة بطي الطائر ار بيعي 
شه نة إذ ذاك ل يكن جد من الخييع إل بقايا خلشلة فيرع منقاره إلى 
العم ل مطفطقاء ثم يقف على ساق واحدة وقد الوى عنقه في هم شديد» لذلاك 
بطلقون عليه اسم و ا لحزين». وحين ولت في القصة ال نہایتها هذه 
ست اخرلا : ليحر ابن القحية. فافقت من استرسال سالا من 
فرذت : لقلقك هذا انار 

ورفع «آ. دهر» کتفيه مبتس: 

هَن حماز. لقلق ابن قحبةء لكنه لَمَلى » فيا ذنبي؟ سردت الكايّة لابدة 
اطرلاء مرن قل ففالت : : آلا تعرف غور هذ؟ قلت آنا ف حدمة مزاجك» 
وساحترع أي شيء ر يدينه¿ فابشسجت هامة : ماالدي ترتدپه حت بنطالك؟ 
فأجبت متمجبًاً: سروالي الداحلي. قالت: : ما لونه؟ قلت : قالت: 
نيه . فج اسر ت : بل ريني أنت سروالاف» فرفعت ٹوا حتی سمحت 
حفقات قابي من باطن قدمي . ومئذ ذلك الوقت صرتا في كر وير اتنا 
فتفلت تفسها: وأبتعد فستجاس عل فقاث لنضسي : : لآ باس. اکري سلة 


انحری وسنری. ولا کرت اپتة الود ء سثة قطفها ذو الشاريين المستقيمين: 
اذى يشوق بعمره عمري وعمرها لو معا . وتراخی مستسلم) فایلا : هدا لو 
ل تقل لي الحولاء آن اال اپنتها عن علافة تمر نها ج ا كني سالحهاء 
فقالت فی برود ساخر: کل هوا وقد أكلث اللي واحيّ اللي يليه 
والضساحية. وش جهات المدينةء والمديدة. والريح » والبحر ايل 
ووميش الق اف بعياراتها ال وا ڈائه». وازدرة لعابه متمدلا کف 
يبلح لقمة ' رهگذا بلحت الوت دون مضع ۲. 
فہاغته الرسام : «کان أهل الفعاة ۽ فطما: ى حاجة إلى ذي الشاربين». 
فاحتدم آ کشر : 
- «قالت العولاء | نهم ليسرا في سحاجة ال ره . وآطرق کانه غیر مقتنم 
ٻالدي يتوه :۽ YT‏ ا غات الفا _ ذانت یوم دوعن ت الرجل 
بضغط من مها فأرسل ذو الشاربين المستقيمين ره ا 
ودر یت الآمو ر بعد ذلك على هدا الحر؛ انا تد الضا5 ااا اا بحرن 
ذلك الرجل» فباتا مستسلمین ؛ یوما بعد يوم » حتی اني ۔ في فترات اجتهاعي 
ازب وام معا کصدیق مشا کشت بدي ريي الاه من تاره ف 
الكردة: فيخم فان غب ي سخرية: اأأنت عشيقها؟ فلخ مؤخرة هذه 
العدكبوت»؛ فاکش تی أغدو کر صوفي رة غیت إسحدى الكنبات» , 
وود إل حسلكيقه : «أتعرف كيف ترسم َر 0 
فاع عسل ته : و ل الظلام؟»ء مرد «أ. 
۔ هدا يخدو الرسم سهلا. E‏ لون ع ر لي : آئری کر 
الصبرف؟ فإذا اتك E‏ هي رد ۽ نها £ e‏ 
فابشسسم صسديفه : ول ل؟ اظن اني ا ارسم العسارة الق ابلة في لام 
اللوث»» وشمز الات لون بعداث ۽ وآنا أتقن الوقوف فی الان الاحر 
مله ؛ فی اماثب الغلق» لاا نبا رلم النافذة وسحجدها؛ هذه التافذة المت فة 
با-حقيقة ال تلاهرة لرن فتتلصصس فلص العارة متها علينا انظزهء وم إصبعه 
فحاءة إلى زارية من اللافلة الضائعة في خراخ لوحته: مال ا 
فاطرق ,ا دهر» متمتا في مرم : 


لا أظنك رایت احدا من عائلي؟ 

فرد الرسام : «لا. لا يشبههم». فابدى الشاب استخرابه : 

اعرف مامج عائلی أيضا؟ . 

ا وأردف ` ١لا‏ تسالني كيف رأیتهم لکن 
رأيتهم من هذه النافذة»ء ثم أشار بإصبعه اة - إلى اللوحة» بينها هد يده 
الثانية فى الاه ١ا‏ . دهر» بقاطعه على کلام 1 يتش الشاب به بعد مضيفاً: 
ايشبه صاحبنا القابع في صالة السيآه ؛ رعو يعني من درجوا عل تسميته ب 
#القائد4. 

نعم , . في فراع ما مر لق تلاك الوار الصغير بين «ا. 
وخحسديفه» كانت الذيدذباتث التي ل تزور لصوت الانطیب ذي الشعر E:‏ 
ال أطلقها فی سجطلابه e.‏ الصارة الدائرية عي اة السينا aE‏ 
وشرتج : وخدال» وتنفصل ۽ وتترازی شیکیاء عش ياعد الصرت بعاب 
ےم وة ور تف او اجه > أا التي ا تكن إلا راتیجة ہاب 
ف العسكريةء الق ذرج المهتمون به على شسلها باءِ مغل خحالطتة عیدان 
ال فة 

نسم كنا نحن اللخمسة اللا مرثيون نبب الروائحّ فترة بعد أخرىء کان 
ری تد ریبنا على ذلك بقوی تفن کشافاتنا ذاہا . وقد بوغتنا ر ال 
رة الي هی من جوهر الکاثن المرئي ٠‏ كن اطوينا صشحا عن ذلك ۽ لخثرة 
ما الفا من طبائع آخری بوغتنا مہا ایشا من بز ثم ارتاینا آہا إشکالات 
عار کی الإأغامة بين خؤلاء الرئيين AN‏ نعم. کان فی ذلاكف 
التغاضي ما فيه من حجب لبعض الأسئلة التي ل تكن تليق بأمثالنا ‏ نحن 
العارفين باضي الحذث ومستقبلهء غير أن تخاضيدا هذا كان يؤجل القلق ولا 
يمحوه. وإذ تقر «القلق» فإنها لستعمر الكلمة ١آ‏ دهره وش کاٹ 
الناطقينء في اطباعم الي لا مجان للموت فيهاء أو للا . نعم . يموت 
الواحد منم فيصمت. وإذ :ب ذلك الأعرم في الطبقة الثانية من غيارة 
دي كس » ين تطابر نصفه الأسفل كله من انفجار الشذيفة - يېدو مهولا 
عقا پہعحٹ بعیئين فارغتن : ب اللمظات الساححرة صن رتابة اشتراك الكل 


کے سے ق > سے 


آي نسيان الموت» عن ا الذي جاوز فکرة الرحيل من العارضس إلى 
وهر وهن الكثيف إل ال أشفيف» ومن الشخل إلى قيامة الشرام . نعم. 
بعر بون رو2 آنل ذات حروفب لا تستقيم معها كلمة 
من لیات الخاام . | 
نعم استعر نا كلم والقلی» فن ا المرئين » وهو ها يتنا نستشعره 
في جاو زاتنا المقصبودة ا هل یمر اللا صر یوت 2 ولون 
ملا الا یاه > بالذی نمر به سن اتال اجب فیکاد عض طبائعنا پتیائل مج 
طبائع المرئين؟ . ولر با كات هذا السؤال» طاته» يقودنا إلى سؤال ثاب يبشغانا: 
ین الا مرنپون e‏ ۔ کنا حن عرد إل هتاك ؛ إل ادى الأاكثر فة 
بسعتك ۽ وال ا : وعودوا, سیت ان تزا الا مرئیین» ندرك أن خد اله 
HH‏ کثافات کمثن يرشدون العالم المرئيٌ إلى كاله المسمتنع . لکنتاء 
ف وجودنا قرب من من أو كلا به ا و صل پتا أحد. 
تم . أسئلة رة تبت من شقوق لا نراهاء فإڈا ہنا أمام مستغلقات 
أشبه بالأربعة الأيام الضائعة من التقريم بین انيار عمارة أي کیر» وظهور دآ . 
ده عل السفينة التجهة بالمحاربين غرباً. وقد ارج يقيننا إذ ألفينا أنفسنا اللا 
مرئية على جهلل باطرار الوقت السابق لتوكيانا بالطفل دي | اة E‏ 
ون بعحكه ب أ دشرا . تحم. ت کید ضاتع ۽ مخفل » م شضس لیا ات 
نحتسب کثافاتنا فيه . لكا عجنون لذلكف قيحر نر E TEE‏ 
نتن يلل ماضي كثافاتنا تلك في حرية جاوز حدود المعلوم حين يكون أمر 
تا حاصلا ممصا يمکن لأعمى أن يصغه. وإذ تجاسرنا على خيل 
اللحظات الفليلة الى سيقت التحاقنا بالطفل ذي الحمجمة الرخوة رأينا أن 
شرن لهل ت بخی دی کبان مرم لثافاننا ء تاق ضر اغ ضور صار م 
قد متف بنا: «عودوا . . نسیتم ما نسیتموه» . وآوغلنا۔ من قم إل ما اف تناه 
اباي شاا وا ا ر سخ ضرا کیاد ؟ جات .انات قل لا 
عودواء نسیتم أن تکونوا لا رتنا ہر چم صد وتنا الواسحد ماقرا 
گشعاع من ا الشعاعات التق يراها المرثيرن متراقصة على سطع ماءٍ 
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نحم . حين سنا أن مدى معرفتنا يقتصر على ماضى المرئيين؛ 
حاص ر هشم ۽ ومستقبلهم اا اسشښ لتا آل شین مشوش, فلاا وهو آنا 
ولدنا مع الطفل ذي المجمة الرحوةء ما دمنا لا نملك دليلا على وجودنا قبل 
ذلك ليا بقليل, اليكمة يالف هذا ايقن : دون جزم » انتا عمدناء 
بعد موت الطفل ‏ | لى «هناك١»‏ حيث برض أننا كنا قبل المهمة التي تناط 
e EE‏ المرقين وأاخواشم. ونندذكر - بالطبم الصرت ذاله: 
عدوا . , > 1 س احق أيضا ان نحرز ذگری من ماض يمکن كه 

وان رة اللا ضح هذا قررنا مرا عل حماقة» لا نعرف أأقدمٌ أمشالنا 
عليه أم لاء وهو تقض الهمّةء والعودة حى قبل آن يموت من اؤ کلتا به. 
وہالفعل اتشضضنا عن دأ . دهر: وهو شرح لصمد یاه الرسام: فی اأسف: 
«هربت المرأة التي رسمتها في من داخحل اللرحة». نقرل انفضضضنا في هدرء» 
عابرين الردهة المعتمة حتى باب المصعد المواجه للشرق» ونرلنا الذرج نمس 
طبقاتٍ a‏ إلى مدخل العيارةء ومن ثم حرجنا إلى الشارع العريض قليلاء 

ن الصعداء على عادة ڑا“ المرئيين إذ يحورت من القفصف أو من 
ا - والتشتنا يمينا وشيالا نسي وجهة ما تسلكها فعضا فتشا ہت اھان غل 
امتداد الشارع الموازي للعارة من الشهال ئی انوب : برامیل هناك وبرامیا, 
تغابلها هنا. نعم . كان الشارع مغلقاً من جهتیه» بدا هن عارۂ راي کر 
وانتهاء بسالحة عة حوبا تتو ها بضم شجرات تفت من و ساج 
حديدي رقي » مطل بلون أخحضر. ول يكن في الشارع غير ثلائة صبية ورجل 
بین : صبيات قرب ألعيار » والرجل وصبى خر قرب الساحة . وكات البدين 
بلح من مکانه إل غنوي قي الجاه الشال» مارا اذا سے ااك پا 
کلب؟ء فررد الأکر فیھا: ١أخحى‏ يعبث ببندقيته فيلقمها يا أي وأنا أسأله أن 
١ .‏ فيضيع صوته في صراخ البدين ثانية : «والله ساتبول على بندقيتيكاء أو 
ارسلکا إل الت ذا شاصمتاء. وكات احا أميا إناف إضافة نى الغالف 
الذي يشاطره اجر الراميل قرب الساحة دات الشجرات الضرة.. والأربعة ۔ 
بی بدو متسین بپاسلحتهم الرشاشة » وبذحيرعهم المتدلية في احعّب 
العسكرية على حصورهم» إلا صغيرهم الواقف إلى جانب أبيه البدين» الذي 
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ل جد ۔ کا یدو ۔ بنطالا عسکرياًء فأبقی قميصه الموه متدليا على بنطاله 
زرف الاخ بيقع من الزيت المتسرب من مفاصل سلاحهء وهر شتضنه 
ل زاعبه تارة او مجلس وقد مدد الرشاشي القصرعلى فخذيه تحدم مقدرته على 
مله طریاا. کان ا آنه پستعرض امام أبيه قدرا هالا من اليقطة التي 
بدو ا كاه عا ان اه ج عل ااج وات وا 
n E‏ 
رشاشه بالأرس من الثقل» و بتلشت صن سول اا e‏ 
فطلم إليه ادي متصضبا: «دبابة؟ هذه دودة راسك يا ار» . لن الصبى 
التحيل کياسورة رشاشه. ذا الراس الكيي والعينين السرداوين ء لاأ يبدي 
جساسیة صن دلا اء بل وشي لي لته البسيطة ‏ مخص تا إصفاء كاه شاه 
ال #ستالك من يضع عبوة امام دکان الیلاتی في الشار ع الخلفي يا ابي 
فعلر ق السدين من برمه بلعبة اينه المفتضحة : بولاد! آمام دکان اللا يا 
همار؟هء فرد الصبى فاا عینیه على وهی ملم خض السعر للمحاربين» 
مدعي أن شعررهم وسخة؛ . فقاطعه الیدین محختصا من فرج ابن ˆ اده 
وا ا e‏ وأردف فی سحن کات ا رشاشه إل السياج 
اديدي الَو : «لا ترجم قبل ساغة . إلى نظرة عى الشارع الذي يلي شارع 
الد کان ¿ والشار ع الذي بعد ذلك الشار ع » حتى تصل إل البحر. تول تاك 
وار جم 1 . فركض الصب دائراً من حول السياح المحيط بالشجرات اة حتى 
جدورهاء لصف دورة» لير | إل منتى شارخ کک ې خپایته ۽ بال شار ع 
الذي آغایته عائلته براميل الرمل ؛ ثم افد وضب عا مراقبا لصق جدار آول بیت 
فاا ا ا ا ۔ بعد للك ۔ شح في اجى , 
نحم . جاوزنا الرجل الندين وبرامیله. وال انت الف 3 سهت 
جذورهاء EE‏ ارين بیضع عمارات على اانبین بدت مهجورة بالزجاج 
الخطم عل نحدود اأرجفتهاء الاش شیا ناواه فا کل مدل بدا قرت 
بألوان ثبابہم إلى الظلال» صامتين. يصغون إلى صفرر الحديد في اواد وهر 
يبل ا غاضب . رسالة اموت المفروء؛ إلى المرئيين . غير اننا لم نمض 
طويلك في الشارع لنبلغ نبايته إذ اخحتصرته عارة سقطت بکامل هیگلها من 
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الرصيف ال نوي على الرصيف الشرقي » فاتكات على عارة منبخفضة في المحهة 
الا هری > حتی بدا منفد پمکن عبوره من ها لک ن هيبة اليكل ال سمنتي» 
ف انسخناته المحتقن ذاك» کان افيا أن يدفع اللنظی بعیدا تعر من آبما جهة 
إلا من یت ذلف القوس . ولا ندري اذا نا ادرا جنا قلیلا إل حیٹ زقاف 
متفرع - غرباً - لنمضي منه إلى وجهتناء فیا کان لنا کلامرئیین م یدرجوا على 
التحسب لعارة متهارة أو واقفة _ أن نع النشق الذي شاه جذع العيارة 
المتقوس» في سقوطهاء مع الشارع العريض . 

لقد عذنا أدراجنا لنتفادى العيور من هناك متجهين غرباً إل المستدير: 
التي يعلوها سر عال, بقوائم إسمنتية ضخمة» علتها صور موتى كثرين: 
راشبارات بين الصور وفوقهاء بألوان من الذهان سالت خيوطا حيوطاً حى 
جذور تلك القوائم . وكان الرمل والإسفلت افع من قذائف ل تخطىء المكان 
E‏ پوما بعد يوم منتثرین على کل شیر ولك رة آلار ا و 
من البيوت المهجورة؛ الى يخادرها ا E‏ 
ا اال فی توبات اقش التبادل. بن شطریی الد 

و إذ جاونا لمكا ذاكء مسافة غ فليلة ¿ 0 ب ا 2 
اقل كنافه¿ وظهر e‏ اوغلنا - آفراد 4 ا شای ا یا ات 
ساروا شاعات اة TIT‏ شادية» بالتها وهن دوت اسلحتها» 


اا مهرولة بعتائم هن 


فجاوزناهم یا وسیل عرات ضيقة من مشا حر شن سيج بدا اوها اا 
سریعاه ي سباق خضي دراك ملكية مفقودة» فإادا بنا أمام خو ر متشاو تة 
الارتفاع ؛ تقدرج اعاعا رولا سی حدود الرمل الذى يتصل _ بعد حطرات 
قليلة - بميام الب. 

نعم . وقفنا نحن الخمسة اللا مرئيين» ذوي الكثافات الرطبةء أمام 
الييحر ذاثه اذ سیاشی مأ دوا کے ای بیت »۽ وبمفانیج أحری» ف فجر 
م ما حن يغادر المدينة مع عحاربين | رین غا سطح سفينة لا هة فيها. 
ولر تستعيد الان : بالطيم ۽ آس غاا المخهودة ونحن ج امام ذلاف الط الازرف: 
حول الأربعة الأيام الضاثعة بین سقوط عيارة ٫أي‏ کیرا - بعد زمن من تاریخ 
وقوفنا هنا - وبين ظهور الشاب على سطح السفينةء ناطرا في الظلام إلينا 
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مباشرة؛ متوشح العينين بجمر لَافته التي ياي عليها تمستا بعد تفس, . 
نعم . لحن امام E‏ الل بانزاله الر دة قان نس 
سخب فی رذاد عالق . الك ما يسغوقشفناء نن الفمسة اللامرتيين - وقلا 
کی و کت ا 
تواجه البحر: عل ا الشاطى ء المتعرّج من مطرحنا حتى أقاصي ما يمكن 
رو ته . جوا يعي کشاف على صسارية. لحم , . صقزف من اراسي ا 
مزيج من الزبد والرمال معا وکان واضسحا آنا هيا لضفت ! الحرم غر هلا 
المتنزهرن على الشاطىء؛ هربا من القيامة الستعرة في في الشوراع اليد ليك 
إذ مضوا يباوزون تلك الكراسي دون اکتراث . چا مع المغيب الصارم اندي 
كس الاجر الصفيحية؛ والنازحين من الور إلى العراء الرملل؛ الفا أشباحاًء 
من لون الجراسي اء تتهادی على مهل من جهة الشرف؛ أفواجاً افواجاً. 
لیخد کل شبح مقعده؛ في شدو ارم الطب الاسسةغ مرها البعخر. ول 
یکرم میا ان غالک أشباجاعن j‏ دي العهد بالجيء إلى 
اا ا لعا استقدمت کراسها معها رعا ا وما کان لیفوتنا هن 
مغن المشهد آم تتا المصادفات. اولك إالقاطضوت في لدی اويا ا 
ااا عهارة « آي كب والعارة التي تواجيها جنوباء حیٹ شم دا 
أن یصرخ E‏ الا الذي بطالبه باج FTF‏ اتش #ولام, شد 
هنهم اجرة مکونهم شنا», لاه ذب بجت : أياخخساون منم بدالا نت 
اجار مرها شؤاله الساعر إل الشانحب. فرد الأحر: اسقلاء موتى 
وأنتم أحياء» في إشارة إلى مطالبة «أ. دهره بالدفع . 
نعم . أشباح تشادیات چدییة تی بالق افے) لھ کراسیھا رف 
الكراسي 0 اشا ای فی اء ادارا الدموية التي بدت ظاهرة في 
الرمل Î‏ ی ات بظالام الفني د ا آ1 الذى فنا 
اقسنا من أجلة إلى هذا أ فراغ الاي » إذ غطى الليل ما غطاهء تارا لأشكال 
ليله من مل الاشباح اجالسين على الكراسي تعدیدا ۔ أن دی آکث ااه 
بسکونپا » حا دون اهت أي اة كفة باله المنتظر في هياكلها الرصينة . 
نعم تقدهنا نحن النمسة ذوي الكتافات الؤرغة من الصفوف 
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تلك» و جنا ننظر إلى يث ينظرون من البحرء فلم نظ من الظلام 
المہسط على المياه إلا بيا بشبه جسم سفينة Ee‏ اقا بيا ET‏ 
ذلك الجسم مح مدوم الجر فقام القاعدرن عن كرا سه م ولوا في شدوء 
س ا یت پا را غہہ کانوا يلمون آثار الخطی التي تركتها 
اد امهم في فی الرمل ؛ ن يلتقط اصدافا رة تى عاد الوم سین الحتشوا 
- ستوياً نقيّ الصفحة . فذکرنا كشافاتنا _ انذاك ‏ آننا أزمعنا أن نخادر هؤلاء 
ار ر ا اتجاد لتا بوغتنا بالمحدى العاري الذي لا يشي إلا إل 
امرئیين من حولنا. فحاولنا آن ننذکر كيف كانت تتم عودتنا إلى «هناك٠؛‏ إل 
لكان الذي يصرع الضارخ بنا منه ١‏ عدوا e e‏ 
یدل على مکان تعبره آو سبیل, نله ۽ أو جال تتساقهاء آو فراغ نشد 
اليه ق مها لوی . 
نعم م یکن أمامناء نحن الحمسة اللا مرئيين » غير إدراح احعال 
واسمد ي الکن بعد التمخيعر, ا وهر أن الصوت الذي كات يأهرنا 
بالعودة هاتفاً نسیتم آن تکرتوا لا مرئیین» م یکن إلا صوتنا نحن » منیعتا من 
که اننا لا تحرف این نمضي ذا مات من نحن مركلون به من المرئيون» فعدنا 
أدراجناء کالاشہاح تلاك دون فضول أو د دهش » من المعابر ذاعها التي 
سناسا مبتعدین هن عار آي کر : فی اتہاهها ITE‏ صعدتا الديج 
إل اعلق الامسة» مشجهين يمينا صوب شقة الرسام» 2F fel‏ ل در 
ا ا بحدما حصد القصف ما رأينا من آشباج جدد؛ 0 
برا إلى المشاطیء » ذا هما الرسام والشاب ۔ جالسان على أرض 
بکامل ثیاہیا» وبینا صحف مُفرشة فوقها بصل وکبد في٤»‏ وبعض شر 
وگانا يتخاطبان بحبو راء من السهرء لکتہا رة في اتساعها: 
- ال بتعب فن زتره ۽ أبن اللي قاشا اأرسام» وفَهاتة حتى اغرورقت 
عیتاه 4 بہتا بدا ١ا‏ جھرا سیا ء براقت اقحال دید لم سال ین رقف 
ن الخساف : 
_ احضم ت عطاره؟ 
ف الرسام : التي شم یك ار صد قائي E‏ الذي سرا به 
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وهو يشر إل القائد ۾ امالس قر به بين جين وا حر آو ينحني عليه مستشیراًه 
واتفجر E‏ من جديدء مرددا! [يسىتى سر2 › ا وأ . دهر 
بل ره: ردا : و رة طٰ Èè‏ (ستشارة المت أأقيل من إستشارة اتی 
الفجران4. فقاطعه الرسام, n‏ عتللء القع بلشمة 
وة : رالد خجران؟ انت ہي 4ء فد الشاب : : رالا بلعو إلى الضجر 
ولا ء القادمون مالین تی ل ڪان القائد سےا . 

عم ين غیادرنا - نحن الدمسة اللا مرئیی دآ . دهره کان يشرج 
لصديقه كينب هربت الراة الي رسمها له من داتحل اللوحة» ولذ عدنا عم 
الفجر ألفناه اجا صاحبه» ثي مرح صاحب» حول سبع سنن استخرقتها 
حطة الرجل ذي الشعر افيف ؛ في صالة السينيا. 

لحم , کائت دید بات صرت الطب عالقة باشراء الخثيل غوف امدينة: 
رداخسل شوارعها وبیرتہاء قلم تصعد إلى الأعالي على عكس اا 
الأخرى التي تفط بحد صعودها الأثيري ‏ في طبعة ما من الفراخ: " 
فترة تأمُل »» هذا ما يمكن التقاطه إذا أصضى صخي ا 
يته + یٹ اا اليف للذبذمات, عادةء بين جدارين في الشقائهما وإ 
اراد الصخى ذاتان بقرن ذلك الصرت بصررة صاحي الصرت فالاأهر 
هين. ٣‏ 

لهم . اتطيب لحيل كليل » وغيف الشعر ڏو اہین مستقیمین › 
فوق عینین بحر من التضیق بین جفونهما کتدلي, على ححصم آفکاره. أما اثباقي 
فهو على التيحو الالء لسسع ستيي؛ پشخلل کل بوم فیا وات طسام 
سر يعة قي الصالة ذاعهاء ثم يحود الرجل - بعدها - إلى اعتلاء المنصة. نسم. 
البقبة على النحر العالي : : نحن تي حاجة إلى هذا التأعل, الذي دكرته»ء ويلوي 
عنقه في اپام دالقاثد طرق عل کرسيه؛ IT e‏ اپشعد صوته حن اکر 
شد فاا ل للقرپین) ي السب الأمامي : EE‏ عمتا ذلك ٠ء‏ 
متوجها إل الغارق في زيه العسخري . رفي صمته ایضا ودون أن ر 
تيه ددد » برقع يده اليسرى إلى الحاضرين. ا ف ا ا ر 
ركم يول ما الذي ينبي أن تتأملوه»: E‏ ر a‏ 
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الصوت کان یداهم وجوه القاعدین : «تأملرا ما تشاؤونء لكر لیکن تاماك 
ا متها عن الصغادر , تضمعون تعب ان الحقيقة ستقال » رة واحدة 
وإ الايد فل الضرورة الي ل ٠‏ ألمرحلة». وشدد على ترديد كلمة 
ET‏ ق : االمرعلة تسج ضر ورتهاء وسن 
ضر وراخہا انتم , 

رتو قاب اخطيب خفيف الشعر مصخياً إلى وقع كلامه ؛ فيا سمع رَجُعاً. 
فاأعت إل «القائد» من جديد» صارعا: دإني ابلغهم : > باسماث یا قائدي , 
کے ات ا ا ی ا عل ان کو ا 
ضرورة المرحلة: س لك وات مم٠.‏ فعا تصفیق نحفيف» فازداد اخطبب 
اتد اما : جيعكم تتشنوت الان لغة قائدي . لقد آباحها لم سطرا سطرا» 
وهلة حملة. وحار حروفي ايضساء لكن هذ التأمل . . ٠١‏ وتو مستي 
باجالس الخاری فى کرسيه : وعذا الحامل الذي احٹکہ ايه ۽ باسم قاندي ؛ 
هو امعللوبب ٠‏ , 

نعم . لشلاث سين لم يتزحزح الاطيب فو الشعر الذي ازداة ية 
کمعاني خحطابه» آمام حضور بات پاق مدفوعا پفضوله مره : O‏ 
ا دون أن تثني بحعضهم حتيى الرائحة 
جاولت جدة ا 2 دحل [لحفاءها: لکنا انھتت ) ا 
تیه اون د ف ا 
ومن رذن بنطاله ثالغا. ۰ 

نسم . كان ذللك في الأسبوعين الأولين إذ الوه - ميتاً - من العيارة إلى 
سمال السیگاء درت اعادن ذلك قط؛ بعدما تم تحضير الحفل الطاب لايام 
سات ڈیا طرقات» وقتاحنت طرقنانت إلى العارة الداثريةء بحسب ما 
تفتضيه البيطة والحذر. وقد تكن إخطيب» في الوم الأرل» أن بر تأجيل 
إلقاء «القائد» لكلمته» بدعرته الخحاضرين إلى التامل» وأذن للحضرر - 
ذلك ۔ باسم «القائد» ذاته آن ینصرفواء على آن خحضروا في ا 

وانقضى الخد وما بعد الغدء على النحو المرسوم تة ينبغي تأاجيل 
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خحطبتها سبع سنين» حتى تندثر فيتاجل فضول المديدة كلها بناسهاء وببرتهاء 
وشوارعها المغلقة حيطة» أو المفتوحة إالا. نعم . لم بتزحرح اللفطيب عن 
مداوراته حول التامُل إل بعد ثلاث سنين» فارتدى . للمرة الأرلى - دون أن 
يغادر الصالة قط ويا عسكرياء وهو الذي درخ على ارتداء ثياب مدنية بدا 
الال واضسحا عليها بسيب مشاغل الرجل على الأرجحم»› و شاخ E‏ 
من فتحة قميصه عند الصدر» کا اط رر ای راف عاك وګذلك من رکب 
بتطاله المنتفختين » كان لا جد وفتا لتيديله فینام وشو يرنديه. 


نعم. الط در الشعر اد ق رب عسگري» مسا ا 
ف يده کا يفعل «القاتد» الغارق بعظامه في الرس ؛ فابشدر احضوم الشليال : 
کان لا بد من داك . لقد اضطرون . . »» وأشار بيده إلى ثيابه من الأعلل إل 
الأسفل : «وعلٌ أن أكون في الموقع الذي ملي عليه شروطلكمه. ررفع يديه 
معاً؛ مخاطعاً أناساً | يقاطعوه : شر وطكم؛ وحدهاء هي الي ستجحل المرحاة 
محوازنة بعد الحتلا ما , وانحلی : «سانحی لک انتم اپا الین سينقذوت 
ا ونظر بطرف عیته إلى و القاند» في كرسيه وثيابه اللذين علاها غبار 
سداق¿ ا ولقد قاي ب » وهر راسه يمينا ني تجاه ال مشق دون ذکر ی 
اش : وگال لی رة : أنقدي من المستقيل ٠ء‏ وتصتح الده : «کیف a‏ 
ا ۔ ھو۔ بنا؟» . ثم الوی شغنيه: دن لم یکن واثقاً سنا فلياذا 
حاول صن ذلاك المسستشل؟». وسک ا ا الماعدين ٠‏ «واحد. 
اثغان . ثلائة. أريعة. تسعة. لاغش . . لا باس , فايختف الا روت وراء 
امقامد»» مشرراً إلى الفراغ البعيد في عمتقى الصالة الرطبة » التي أنارتها مصابيح 
ضعيفة بفعل مود الكهرباء الضعيف : «لأئي سأقول ما ينبي توله عن 
المستقبل: ٠‏ ورشف من کاس أمامه جرعة صاع مضيفا: «استطیع إطلاق سراح 
الستقبل ليؤكد لكم كم هر فخور بإقامته معنا ثم رشف جرعة ثائية من 
الختا : رکا فخوروت بالاقامة بيتتا: المهاجرون هن ألمهة الشرفية 
للمدينة . المخدوعون الشرفاء. المخرن. مصممو الأزياء التي باتوا يشككون 
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في عراقخها. المستنيرون. الأرض» والسياء» والشواطىء غير المدتسة» 
اقروت .ا ل اه اللا مهل : وع ان رل اک اع 
الغروب» ملعفتاً في شبائة لا فى إلى «القائد»» مشيراً بأصايع يده اليمنى كلها 
اليه : دل يقل لنا شیا عن الخروب . كان حريصا على انار وحده ٠‏ رالو 
وهه في بطء: صوب القاعدين: ااك : خيب اة ری 
ا رأنا أصمن لكم - بضميري وقناعتی معا - آن تاره o‏ 
کانہا یط ہیا کمک دائریةء ثم فتح فمه قبلا صلی نہشها: «هکذا سنقضم 
الغيب الل بعصارة الهار. اما بقية شعاعات الشمس فضي استطاغدا أن 
او ا الممدود حارج خمهء على المواءء من يمين الصالة إل 
با e‏ ا ی سپپاء وتمشا: 

اأسمعحم؟١؛‏ ووك الع سوب القاعدين فى الصالة: تجخاوا». واستداء 
المي ذاتهء متصلب الحسد إلى «القائد» الذي ظلى بعض شعره عالقا مظم 
یسو ا امسا : ا اا ثم اقترب بالالة التي لي بده ن 
زالقاااھ کی فلاس پا استاه العاريةء صارخاً: تجا . کشا وثراجم 
إلى الحلف معنا التظر. بعوة. في الحثة التي ا يفارقها ارس منذ أول يوم لنزوشا 
السيتا. 


تعم. ي ثلاث سنپن آخری ل د ا لحطیب کشیرا عن تردید كلمي 
#المستقبل» و ١‏ الخروب ا هج إشارات بيديه » أو يراسه إلى «الغائدء درن ذکر 
لبه قط حتي اللحظة لني صرخ فبها باجالس ٠‏ «تجشاي وكان ذلك ف 
وار السنة السابعة من الحفل الذي ن بي غي خحفي الشعر بخطاب فيه . 
وي اللسحظلة تلك دقع الطیت کرسی «القائده بقدمهء سمحت طقطنة 
عظام » وتد حر جت eT a‏ ا متاسکة» مشمومة عل قسة 
أما بثية اليكل العظلمي للت داحل تہاویف التوب الذي يبل 
قرا إذ ذال جضت اة النائرة من الئاس عن مقاعدهاء 
مذهولة » وهي القادمة بفضوها ارح . وعم لبرحة عمياءء هدي يعض بأسنانه 
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على الضيرء الشاحب بين الخراسى. وغال الحدرات المطويلة . وكانما استدرك 
اطي ذو الشعر امكيف جسامة سجر ته لاٹ > ET e‏ ا ۽ لکن 
طلقا من اافلف ارقت بَصَلبُ السيسبائيةء محديدآ» وخحرجت من حت لان 
الوردی رتش » ناتا بجذعه علل فة القطاية ‏ وانزلى فلبلا قلاا حى 
غدا جائیاً ورات‌ها لا ری . 

بعك للك عمد اراس دوو الوجوه الصارمة. إلى لملمة «القائد: 
وتثبيثه على الکرسي صن جديد اا ا ا ي وضع مقبول. ر تسوا آن 
بعلفرا نی سلامیات يده الپسئی قبعنه E Es.‏ 
من لف امكل الغارق في کرسيه؛ باقن على الحال تلك حت انيار غيارة 
وآ کور وما بعد انپیار عارة أ کیر»» وظهور .!١‏ دهرء» على طح السغينة 
الحجهة عر با بالحاريين . 

نعم کان اا ات اشا ت اا الاه د ع ا و 

دعر وصديقه السام¿ وما ماضان ۔ ف چ ذالد ي الذي شیدنا فيه إل 
العهارة بعد رحيل حصي إل رثرعيا العدبة بوجهون مزرقین : 
ے رخذ لك»ء ويرقع «أ e‏ راا أبيض إلل قمه» فد صاحبه: وورهكه 
ثل »۽ و ا کمثاه 2 بیش ایضساء وبزدردان الخد الييء والمنحساع 
الأحضر . لحن وا درم لا ينس أن ب عمسف يشه ي رة وا ا 
ال تې هريت من داخل اللوحة الي وهبها له السام فساءله الأحير» ئي و 
جاده » eT‏ عض أصابعه عل شار بيه اا اا علفتها؟ ی فرت 
وأ هره : 
۔ عل اډار الشاي لحرفة اجلید وس + ارلا کن الشوة ا الاب 
الزجاجي كان برغلل العين 1 انعکس عا E e‏ 
الغري؛ أسقل جلد A‏ اعلق اا وقسم ية بصل : lk‏ 
الزلق إلى فمه ٠‏ وکاتت الرآة جسم وما بد بوم : حتی صارت نافرة بجسمها 
الألحضر حارج الزجاج الذي ٹکسر د ى واحهة اللرجةن. ومس وس رضخ 


للفمته : ولاذا رسمتها سضر أء؟:. 

فرد الرسام : شی تسالني اذا هي ضر اء؟» . فايتسم وأ دهر» مسالاب 
من جدید: 
- فلنشترهس أنتي | أساآلك . 

فاجابه صديقه : «إذا ستكون امرأة حضراة حضة» دون آن يسال أحد عن 
ذلك . واتشجرا ضاسكن بحدوي دالعلية متواقتة . ود حاول ۲آ دهرں بعد 
ذلك لدقائى ء أن ن يرقف صاحبه عن القهقه فلم يستطع , فان يثرلق عر 
الآنحر مقهقها رشا يردان ١‏ حشر اء , خض اده 


وإ هدا أكمل الشاب للرسام ما كان اول قرله أثناء قهشية الأحر: 
- ول اجفلهاء ول أبد حت دهشا . تركتها تنزلق من داحل اللوحة على مهل » 
وقد شلق بشوا الْظلّل بعض النبات اللي رسمته» وفاح مہا ضوع روطب . 
ووضع كفه عل الأرض » ضاغطا بها البساط الرقيق فوق الاسمنت: «هكذا 
0 زتها تى صارت واقفة قبالي > فلم أجد 
من التحديتق فیها کا باتت تحذّق» هي ل ثم اتجهت صوت الباب» 
ایا کیل ددا ن )انط ايء ووت مار جة» ونم غه ی اي كدت 
اله ي تصن ذلك الهدوء . لقد ضيعت موقفاً مثرراً كان يمكن ازج بنفسي فيه 
لر امسکت پا ملا . وتوقفب ملوحاً بیده في فراع كلانه TE‏ ل یکن ضروريا 
أن اسك ہاء پل آستوقفها تي أدب» وعر بده على النحر السابق كان 
برجن يتسه » عل ما پقولد هر: ول أعرف ۽ بالطل¿ ا أدب کان لے 
آن اقصنعه حین استوقفهاء وب آنادا؟»» حدقا في السام وشا إن سمه ول 
بر واا ف صا بل أردف: الا اعتقد انها كانت ستهتم شی لو 
ناد تپا باسمهاه . ورفم اسه بالشر اب الا بيضی إ إلى شفتیه فتجرعه کله ٹم 
سحل سن الحرتة الى أحسها في بلعرمه» وتشحنح مسرا صرته : ١أنت‏ هاا 
لهرت وء رأشار إلى ديه شامراً: #أنٹ اعيا للهسرب. گنت اآری؛ 
بأعاقي . تواطزا بينك ربین اللون» . 


| 


REET.‏ ا U‏ ذلك . ملت سى إنك ستقسر هرب 
المرأة على أته تواطق بي وبين اللوت». وجل غلل رقينيه كن تول بل 
الآ لکنه بش ه مرا فی هاهاته : ؛ ولو استوقضٹ رأة با اش IT‏ 
جس كك1 . 

قاذ را ده هة عاتب برغم أنفاس الدهابة التبادلة بنرا : 
ولاذا رسمت لرحة کله پا حرتيت؟ 
إن “مسان وقد ياء قال الرسام وحاول ا it‏ 
رقا من ال قيلت أن منتى اللرحة؛ فامتحتتها باك» . فمط دا . 

۽ تاتا : 

وکیف امتحتنها ي۲ 

رد یرف باه : عرفت آنك لن مضل حن تنزل المرأة:ء E‏ 
وماذا لو قلت فهربت؛ او کت اللوسعة؟ 

فرد الرسام : : گنت سادرك؛ حبنئذ» ني لا اعرف كيف ارتب حاقةء. 
راستلقیا على ظھ ریا مین مفترحین بدا ئي ظلامها طعام عض ن 
الضحك اندي فاچاشما من جدید ۔ وا سستا بادر ١أ‏ ۽ دشرا E‏ 
مرا فاته 

مادا عنیت بقولك إت امرأة كانت تحتل جسدي لر اسنها 

فرفع الرسام يده طالبا من الشاب ا ی الا قسمع؟»» م 

د n‏ ماهتا باذنيه وغیثيه صوب الہاب الزجاجي الطل جنویا؛ عل 
الميارة المعجاورة ؛ ٠‏ ایت ؟ ب امال وآ دهره عنشه؛ مثل هی ۰ اول 
ال اء¿ لکده رفع کتفیه هامساً: 

ع ا ما الذي تمعه آنت؟ 


اھٹا ,۲ وشن ونوت سی ہیا جرک ٢‏ قال e‏ 
الزجا جي سرج فهر 1 dl‏ الم فة ء وشل منہا ال السار ؛ شا Te‏ 


فا راا که کر که 
عم _ كا لي اة الاتامرتري مسر 


اك اباب 


آمرا ما کالرسام» وسل 


TT 


حب وات اشد ات الق أحالے ذللف الصسباح إل کشاف جات لرن و قان 
فخهاء ۾ بالطبم : 0 يدم حل ی 7 فشر إا عل ضا مستطلم بغر با 
الدوي الأخحرف لليخل نك عن سسواة ۽ aa‏ ات ا تر لبك 4 يقل للرسام , 
مثلا: «ألمت صروت تلف وسط هذا العويل؟»» ول يضحك ساخحرا: رونا 
الذي تسمعه يا أحمقء غر قهقهة المرآة اهاربة من لوحئك إلى رى 
السك ؟ ١‏ 

E ۳‏ ا ت شے ل تعدو ی ا مد کله س e‏ 
ال ا سط إلبه لرا معاتيا ا 0 ا مرج 1 
ار إا فخ حاف LEE‏ قائاه. ابل أسمم الثیاني مشو رة لل حال الغسيل 
مخاطلب بعفها البعض » بين الحمارت» . رد الشاب : 
لوانتا مانا المخسولة عل ۽ و عخا ص السراويال الل اة , 

فأردف السوسام : TT‏ خبلنا رف1 . تم سباع صسدیقه : «أتعر ف مادا 
یشول بنا بل الغسيل في العيارة المغابلة؟»» فأجابه وأ دهرا بسرعه : 
يقول له أعطتى طرّفك. 
«لا. ١‏ رة الرسام : ١لا.‏ يقول سأفض الثياب الت عليلك»» وانخرطاء من 
جديد» في نوبة من الضحكف. قطعها الرسام بإشارة مفاجئة . للمرة الثانية - من 
یله ۽ طالبا من «أ. مر ابت : بآ ا إناف ل تمم ۸ء فاجایه الشاب : 

وا ا باشنار انت اة أنه یسمح شیا ما قال وأ. دهر»: 

a 0‏ فاستوقشه الرساء : «أتذهب إلى شقتك في هذا القصف؟ 

E‏ أ . دهره اه صوب الہات» وذ صبار إل الجر حارج الشقة» 
تھ 5 اما E:‏ أك 
الدرجات الفليلة إلى الطبقة السادسةء ثم عرجنا شالا نحطرة واحدة» كيا 
فحصلل . وإذ فتح باب شقته ودنحل دخلا من ورائهء فتقدم. عم الطبخ إلى 


LE 


الشم فه إايذاة  ip‏ وأاتخا عل السياج اسحدیدف رشب كز ۽ اا di O‏ 
3 لسا | شس چا 
فیا کان دخان رقیق يتصاعد من سطوح النايات المشاباة 2 
دي EGY‏ أ لبا بة لبشه . ۳ ارد حجطوة 4 , اورا 4 FT.‏ لنظر ق 0 
الذي بدا يلقي بقله على کل قا ل اتحرء ا ا شك ۽ اذ ف ل ال 
لسفينة سطح المرئيات ؛ کان الغارات كاه شار قت ف الا . وكانت السفينة 
شفيفة كزجاج شيك ۽ بمح کات مشتغلة تدر ا ا تیار بو لے قرا 
بصدروهم على السياج المحيط بسطحها: ral‏ إل ادى الدي 4 
وآ دهره ف میاهه ۔ ذات صباح - بمفانیج قلاة: بعد بعد أربعة آيام ونصفا يوم 
من انيار عپارة آي کیره . 
نحي غالينا الشاك ف أننا اا امار نپا صا وا اا يا وج 
م ا ده عل عل سطج اة الحدیادی > الق اقلت المحاريرں ٠‏ نموایی 
1 ل و 
دولية» إلى الحهة الأخحرى من البحر. لخدا اسنا مشهد قدمه 
المر ية ت کرهان على انہیارھا فعلل مقربة من الانقاض الترامية للحيارة ك 
کات آهل لحار ا رن ماعب على انتشال موی أ متفرج اشن + 
استوقفنًا حوارٌ حفیف بون رجل في الشمسین؛ بقطن شةة في الطبقة الثالمه من 


وآ کر وون اپنه الى بدا مت اسشا ل سیو له آل اا 


e‏ يبع ا 


_ نفدت اأعدادعا؟ 
ا 0 يلاف ا ول عتا آنيحن اتد ا € 
IRE PT‏ الجل قد أاعطى ابه تمن صسحرشه ا 
ابه كشا 4 اد ]1 سات 
یر شرنو ت ال جه لمي فر N‏ إل أيه ؛ 
اول شرح آمر بعر شر حه 
ا التکاية أت البائع . . 


عاطم الات مارا لابند : رهه . تحال فاقتربت فناة في اخادية 


TE 


شرق ل : انعم ؟». فناوها الأب : تمن الصحيفة : واشتري 
صسحيفة من هناك »ء وأشار مده إن امحل اليادي بن ایی ا 
اطينو بية ۔ 

لكن الفتاة عادت بعد غياب ل بطل ء وأذ واجهت والدها مدت إلبه النقرد : 
خا ها م يبعي ٩‏ فائفجچر ال بارا : اعمادا جر ی 4 فردات الفتاة ف 

وء يشو بة اراك : 

ا ا يا آي كلمْتة فلم ينتبه. هزژت كم قمیصه فلم ينتبه, 

إذ دا اندفع الأبء في سورة عضب» صوب عل بيع الصحف 
فركضبت إليه الْفتاة السغرة سحت جاورته» هاتفة انه لا يرانا يا آي» . فتوقف 
الأب ضاغطاً بيده عل جبهته کمن تذكر شياً: «أناميت ». کان عل 
أن عكر ذلك . الو تشون ال ةق . بالطبم . 

نعم . قدم الرجل ما يبدد أي شاك . فعارة اا بارت اه فز 
اولادہ» وعلل ١أ‏ . تشر أیضا . غم آنتا ننظرء الأن مع الشاب» من الشرفةء 
اک ال الشفيف اهائل للسفينة تكبا عل العارات الخارغة في طبقة 
کالسرابں قا . ثم نتراجع » إذ يتراجع دآ . دهراء إلى داخل البيت» ونمضي 
من خافه إلى الممر الذي ينهي في آخره» شيالاء بتلفاز مركون إلى الحدار بين 
بانب شر شه انوم وباب اسحیام المتقابلین فلا بوا ١أ‏ دشرا الممر ذلك يستند 
الى الحائط بظهرهء ثم ينزلق» رويداً رويداأًء حتى جس القرفصاءء وقد انسل 
فيه هن تحت سحزام بئغطاله ۽ في انزلافته. . وعندما يستقيم له قعوده يضم 
رقبتیه ہذراعیه إل صدره» ناظرا إلى شاشة التلفاز ا لا الركن» هناك . 
وإ نتأامل» بدورناء الحهاز اطا نري في عمق شاشته البیضاء ء مسة على 
كشافة د اوةه کان د أن مجاسوا الق فصاء ایشا ا ادا لس 


الجدار العغري من الممر فيا يتصاعد نباسح مائة کلب من أعہاق العيارة + سن 
ا اع سخا يشتغل فش ااات ل 0 وريم 


1TH 


الشصل الرابم 


کان الوغت عصرا سین کرم جل «آ. دهر» من بيتهء» قبل أربعين سنة 
من مرلد الأخي صارخحاً: «حدعني ١ء‏ وهو يشخذ طريقه عبر السهول إلى جهة 
لا ہم أحداء بالضبط ايله التي لن هته احد أين أمضاها. غير أن الصباح» 
في ذلك الربيع الشاحب بدا رفيقا بخطوات الشاب ء فلم تضيق الريح عباءته 
على ساقیه» ولم تضایق جفليه » أيضاً. 

رحياً ثرامى المدى» والقاًء متصلاء كأنيا يوسم للرؤية ترات في الأفق 
ذاته »۽ وکان ٹمت بار حفيف يتصاعد من الأرضس » بفعل الشمس القوية ال 
تذيب الندى المع فوق كل عشبةء أو تحتهاء فيشموج ا 
دهر» دون آت يفقد وضر حه . وقي المشهد ذاك لاح نحط داكن مستقیم ا تد من 
الغرت إل الشرف: معرفا عن نفسه كدرب سلکه الکثیرون حتى تحدة في 
صم أمة. وان الشاب يقصد الط داكن دیداًء وهو قادم هن هة 
الحنوب» بدليل أنه توقف قليلاء مضيقا بين جفونه ليقدّر المسافة الباقية كي 
پضصل › دون تذمر ف مللاعه. 

حين وصل الشاب الذي سيكون جد «آ. دهر» بعد آربعين سسنةء إلى 
مقربة أمتار قليلة من الدرب» عر على شجري کیناء تمتا ملتصقتون فتكثف 
ا فجلس مستندا بظهره أ جدذعهم الع ر بض . ا ا أمامه عل 
العشب الذي بدا كفا لصق الشجرتين. آکدرس ذاك الواقم ا 

ٹم اشعل لفافة تبغ راقب بعینیه اشجاه دشخانہاء متفقدا حركة امريج راء ا 

ا یکن معنياًء في حقيقة الأ ا ال لادان كاعد و 


الأفق الشمالي» وهو يزفر أي حرقة : «لحدعني». 

کان اوقت یمضی روید روپدا » والشاب لا پہارح جلسته ت شجرق 
الكيناء كايا بنتظر مرور عربة رها البخال» أو سيارة «توربيدي » من تلاك الق 
توب بعك قل فرسسخين » فيط ساقها إل ادان احرش اة شيت 
ملتو يدخله من فتحة في مقدمهاء بينها يتجاذب ركاببا اللانية» على المقاعد 
E ET‏ کخطوط ل دفر أحادیف منسداخحلة بقطعها خحفق اجتحة 
الدجاجات؛ أو إجفالة عراف صضيرة حشر ونا تحت المقاعد حشرا 

الظل ينس والشاب على انتظاره. دعاسيق تصعد أوراق العشب 
الداكنةه وإذتعبل أي باياتها تفرد اجنحتها الخسدية الرقطة وتط. عصفورات 
من کا الذيل يحطان عل منتصف الدرب » عجولين في حركتهماء وما لث 
أن حط عصفر رات ارات من فة اا دی القتازع؛ بيان م لون 
اترا فيا تكشفهم العين إل إذا ركضا. وقد تقاربت المصافي الاربعةء كان 
وقعت على حب ما ا ر بغتةء جفلة بعضها من بعض 
شم ة ملتمعة التاحي. اش E‏ سقطت : ي رانا الا 
الشقیل ۽ على فخذ الشاب فارگها تدب عل مهل » تى رلت عن فده 


واشحثفت ف العش 


قدما الشاب تصيران خارج دائرة الظل في احساره. فردتا حذاثه 
لمطاطينانء بالسيور ال تشد جتقبهما غل ساقية تسان قلياة قليلك قت 
الس ال بنا نط ء حب لاه ف اترات الطب ايت أفماع م 
قیلء آعقابا اخری: ویمیل عل تبه متکتا بمرفقه غلل الأرض› ساندا رأسه 
براحته ۽ کانيا سيغشو. ا 

ريح رسحية موجت العشب. لخنها الحلت بالدفه التبعث من قبل ؛ 
فبدا موطى ء الظل» حيث يتمدد جد «آ. دهر» أكثر برودة. إذ ذاك اعتدل 
المعمدد في جلسته وهو یلم أحلر اف اء ته اللهملة من حونهء نم حرج سن دائرة 
الظل زحفا على ركبتيه إلى ضرء الشمس» ودد راضياً أول الس لكنه عاد 
فجلس في قلق » وعو ماين الرپح الي باتت أكثر هيوبا من وله » فيا انبثقت 


TY 


یوم بيضاء حيشرة» مشنافرة» قلبٹ آن تد انحل وافل قوافل» نم کے مدنت 
بطوپا¿ لق ما تبقی من شقوق بين عجلامبا على آعر الشعاعات» اشم 
با م يکن معتياً من قبل . 

هذا عاد الشاب ملتشا بمباءته أكثر: إلى الاحتياء بشجرن الكينا 
اللتصفتين. کی ريح دت فجاءء: في الان الذي بعثرت السب مت فيه 
قطرات مطر کبیرة نزلت ف تؤدة ول الام وما بشت أن تلا عشت بعد ثل ۽ 
ا ة عجلي» ۽ لقره رؤوس العش فتلسس الأرض من اتل ا الشہاني 
فلم يجنه ورق الختا رفم شباءته پغطلی ہا راسد المعصوب ببحدلة ذات 
دؤابات , ا الماء اتساب عل استقامة أنه وانحدر من هناك قط ا 
لا مستا فته ا 

وتيا بدا الطر عجولا انت في إشارة مفية . اشدمت الريح E‏ 
مستزنة a‏ تمهد» بعك برهةء لرد الم دفعة ا ا غر 
ااا ا . دهرا الشاب إلى إلصاق رأسه ساقي شجرق الكينا 
اللجصقين اثقاء وعاد فاستقام و اا بار من التاق سارغ ۴ 
اھان ارد ایی رقف: شید | مشهد العشب فكهاً باستلقائه تحت طبقة رقيقة 
بيضاء» بينها بدا الدرب الذي كان بيا أكثر استسلاماًء (منظورا إليه من ممن 
الشاب ) ء للجمد: مهترکا ل يدل عليه إل صر يه هن ا انق 

رفي القعاقب المضحك ذاك بزغت الشمس من جديدء أكثر جسارة بعد 
غابتها؛ لجع اا القيد الحدبدي E O YT OEE‏ 
غرباًء حيث امتزعع وت عرك ال بعيد» قادم في اغباهه ‏ بتمتمته !خفیضة 
دش ٭ . 


ر 


الصا اخاصسس 


زعریری . ا ۔ ی وذى آلا اكب إليك مبحدثا بكلمة «عزيزي ١ء‏ كني 
فی موقف ضعیف يضطرني إلى خجاملتك أتختهم أتني جشت بالسفينة إلى هنا 
لك تعلق مقلع . لن دعبي أسالك سؤالا حاف : آ ا اا ال 
لسارة آي کر والبيوت من حرل المسجد إلى أبعد شارع کان یمک آن 
یری من شرفة شقي؟ ھا ليست لدی جرافات. ولد آتنحتهم . لك متطلى 
مقلع » عزيزي ٠‏ ولیست هذه أول مرة تعشرني في موقع لا أستطيع اروج مله . 
ااا تمرف الرجل البدين» ذا اللختة اوةك زوج البدينة» القاطن الطبقة 
الئامنةء من حهة الفرب الذي يخلق أنابيب المياه الي تصل النران ٠‏ قرف 
السطح » بالشقق كلها إل شقته؟ يخر الماء لتشسه ابن القحبة . . آنت تعرفه؟ 
سا سالتي وهر یلهث على الدرج : 

قل للصغيرة أن فف صخبها پا جاري . 

رفست كتف اثلا : م أفهماك. 

امتجاڭ . 

- این ۹ ؟ 

فکرر ف سیی: ابشك آنت. 

أنت تعرف أن له أربعة أنحوة في احد التنظييات المحاية » وهر يستمد 
جسارة سلوكه منم . لكنك تعرفني أيضاً . اليس كذلك؟ برغم كل الذي فعلته 
ی إلا أناك تعرفی . سأغتصب العارة وأساساا إذا شمدث إل شخص بلهجة 
لا تروقي. غير آنق قلت له فی هدو حسَسَاً یاه بخطئه اولا (حتی کرم اضرف 


e : 


عایه کم هو کلب بعدنی): 
- آنا غير متروج . 
فجاراني في اهدو : اتريد أن أعرفك ہا؟ 
ا ا تا فل 
- فزي معي الدرع. 
ت سارل 


باب شقتي مفتواًء واتا انزل من حلفه في تک ا 
اسي يها سن کته e‏ وضلا إل الردهة قي مدل العيارة لقت e‏ 
وشےالا؛ هامساً: گانت هتار , خازمست آي آبداً وای : کان حمر ج : 
و اأجعلك تلب کا مپاء العپارة الي تسم قان , Lt‏ تختاعه » وآزا آدفٰم 
ظهره إلى باب المصعد الغلق» لكن طفلة تيلخ السادسة ‏ أو السابعة حلت 
فجاءة قادمة من جهة الشارع , فاشار البدين: ثل ھک 
هله؟:. فاعترضت الطفلة. وئي فيتي ا 
ابن ۽ e‏ ا ا ثم تقدمت فامسکت باہمیهی + عند 
وال بي“ ناظطة إل الدين ساني ات سره قرفم احير 

تشه : #فلت خف ار هاه وغمز ني تم استدازر اعدا الدرج . ٻينيا 
ظللت في مکاني متمعنا في الطفلة التي رقعت وجهها الي وهي ما تزال مسكة 
TT NT‏ راسي ي توبيخ جالطه المراح eT‏ 
جدید : ١ابنة‏ من أنت ڀا حلرة؟»: فدفتت راسھا فی خاصر تی ضاحکة من 
السؤال . لكثى أبعدتها عى غليلا؛ بيدي. لأراجهها: 

ا تخ 

- اتریدني أن آبکي يا بابا؟ 

: ٹم مالکت نسي‎ E 

E 

- ابتك . 


el ا‎ OT E 
من گي انحر تاها‎ e ا عادة حین تدع ې لل ورم ا اها‎ 
A O 
جين اهموي پاد ذلك الیناء قيال عهارة آي کر كأ مسحت مدي الأبتية‎ 
كله بخرقة من امشهد» من جهة القرف» كا مسح الطباشير عن لوح‎ 
مدرسة » وسویت الیاه إلى آبعد بعد؟ اتر ید أن تعرف؟‎ 
O O. 
ثم فحت الباب: بحا کشر س »۽‎ APT e 
متجسساً مسد سي لاحك راحټي على مقبضه . فالفيت بنادق كثرة مصوبة إل‎ 
صقت . لت ملعا ریا : امادا ځپر ي اپا الا وة ؟ راي ج رد احدهم : ارقم‎ 
es یدل غ مسل سات اریت فغق عه‎ 
ماذا جر ؟‎ 
E 
ما پا‎ 
آنت مقنع يا عزيزي . . مُق خحارق. فمن قتع اناسا کهؤلاء أن‎ 
Fy a NEO SEERA! 
الشرقية كلها م‎ r e ا ا وا‎ 
i ر الي‎ ۰ 


iS 
لن بی طریاا.‎ 
فتكلم الذي تكلم من قبل : لو أنك بلختنا بالآمر. في الأحل, لا كاب‎ 
هنالف صن شكال‎ 


قلت | آجید آحدا هنا جين جشته بها 
اکا هاو رد الشات اة 

ا 

اجات محعاً: فرفع القاس . 
«آية شاج ؟» سالته 
۔ تقاض ده ا اطا , 2 سید لبه ار ا چم ها 
کمن يقم برهائاً على کلامه» فابتسمت دون إبداء سخریة حتی لا استشیره 
ان 2 «الحمارة في خعرر» ريت پيدتي على N CE TS‏ 
م إلى الأرض: e‏ دوري ؛ Es‏ صالابة ما حول . لکن الشاب 
و احایه على نخر صمي ۽ وها ليتوا أن شلوا 
ای ارت کا بتشارر وك شمسا واد فت اعاہ ءا ليدم می ذلاك 
الشاب بمللامح جادة: 
تدر لا أن نصعد إل ظيرها. . 
آتعي السفينة؟ 
ا 

TOE E TO TE 
الزيارة الموحعشة كلهاء وم انس أن أضيف : «خذوا سلا معکم». وأنا ارد‎ 
الاب کي هدو بی رتهم اا اتصر افم , وتوجھت بعد شلات ء‎ 
إلى الشرفة . كي أتأملهم رجرن من بوابة العمارة» ثيا رجا قط . ولا تعبت‎ 
الاب ففتحته نا مني آتہم ریا | پغادروا فیا وجدت ادا‎ i دت آهرا جي‎ 
. 4. . يا زیري‎ 


تعم . بغنة توقف ١آ‏ , دهر» عن كتابة رسالته جين دلت ألممرضة إل 


الخرفة الي ويه مع جرغین ارين . وکان قد دآ , مذ استعاد فدرته ع 
الاتخاء بظهره إل طرف سريره. عل كتابة اله ااي ۾ تن لننتهي فقرات 
إا بدحول الممرضةء فيدسّها تحت الوسادة. وكا تحن الخمسة اللامرئييس 
يضسبتا الجر هن الرار المعاد داته» مثل ساط ا المصل ف الڈنابیب 
المتعلة بسواعد الحرحي هتاك : 
- ١ما‏ الذي كخشيه؟: تسأله الممرضة. 
لا شی ۵ء یرد 
EE AT COE‏ 
- «ما العيب لي هده الكلمة؟ ٠‏ جيب ثم يفترقان مبتسمين» هي إلى خارح 
الغرفة, وهر إل استحادة أوراقه . وكات في وذناء نحن الشمسة اللامرئيين ؛ أل 
تحدد صن هر المعيى مب «عريزي » في رسالة دأ دهر؛ لکنا ل نقم على سمدیده. 
وهي رسالة بدأها ف الپوم الشاي والعشرين من إجابته باربم طاقات بی 
فخدیه » جين حارل أن مرل بجسده بون صديقه الرسام وآولقك الذين فتلره. 
وان يتوم خشف اند ايهم إِد رغم يديه واا : ویا إخحراتء ll‏ 
لکن أحدهم سوب رشاشه إل فخلی وآ شرم : کان راف ت لا تمد 
إا تنحيته » بيده الطريقة القاسية» هًا وثف مستفربا اندفاعهم. ؛ 
سقط ارياء الل اران اا ا ع صديقه المستطلم u‏ 
الضجة ر المرئقبة » سقط بدوره عل الحارضي اخشين ؛ اللذين جملان 
اللوحة الغارغة إل من نافذة في جهتها اليمنى . 

عقااء ۽ وانصاف عفلاء توافدوا على عيارة «أي كير لتصحيح سوه 
التقاهم المميت الذي ری . فد اتضمم أن المداهين أخطاوا الشقةء عر آم 
کانږا يقصدون شخصا شارپين کين الل الرابعة» وشاريا Ee‏ 
ده الان زادا اطا خا برعم وجوده ف الطقة أستاصسسة ۔ 

نعم . عن لئاء نحن اللفمسة اللامرئيينء لوقت قصي أننا سنكون في 
حل من مصاحة دا دهر» بعد إصابته تلاك بسبب غيبوبته الطويلة . ثم 
تناقصت امالنا؛ برغم آننا | نكن تعرف أين سنمضي إذا تحررتا منه. واول 


- 
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إشارة على حسارتنا كانت "مته اة : ولا . فاشحدثه. واسترسل» 
بعدئلء يوماً بعد اج لتس تلك الحملة : وحذوا اللوحة . الناخذة لا تعنيناه. 
وم پرسہ العےارة ۾ يرسمکم! . ومحين أفافء للمرة الأول ف البرم الغاني 
والعشر ین من أ اما ا ا E.‏ ا 

(عرزیزی . لا . لست صزبزي : E‏ ا 
أ ا اسمخ لي ء » ف بداية هده الرسالة بتذكرك آنك أقنعتهم بوصم 
العبوة عت سالة الاسمتت أمام العيارة ایدید ال ارتفعت سم طباتات 
ت وده ا الي + گنت اشد 
أولاك الذين تعرفهم ؛ أعتي الثيانن دوي العاف القديمة ال درجرا عل 
ارتدائها حتى في الصيف . 1 يكن م لام إلا بحقول القطن . من أرسلهم؟ 
لا دري . کہم جازوا إلى البلد بطر ق شرعية : وحصلوا علل أذونات بالاقامة 
یه شل . وکانرا بنامون ليله تي مداخل تلك العارة دات اشيكل شن 
الكتمل. وعل الأرضيات الاسمنتية المتراصفة واحدة فوق الألخري رالعارية 
من جھاعما الاربم. 

كنت فضولياء فهم ليسوا عیال بناء» أو عتالين مع علمي أن عيال 
البئاء » والعتالين» فد غادروا المديئة بعد الداع ذه الب الكت رفادية ب 
اروب الکبيرة . ولم بونرا پغادرون تلك اشپاکل الاسستيه حت ي ساسات 
السعار وطيش قذ ائفها . آما کیف پعتاشون فڌلاك أمر ما ساءل أحد تفه فيه . 


غري عڀارة ١ي‏ ر اناا ا کت 


وقد بادرٹ بعضهم؛» ذآنٹ بوم ۽ e‏ إباهم : 
ست ستحتپوك هذا التاء؟ 
نحن لسنا عمال بتاء . 
اة لها مردفاً: 
بجي على فکاهتي الطة: 
لا يا نحن قطافو قطن مياومرن . 

بادرتم بہديهة غير سر يعة : ولدینا حقول قطن ي قو عيارتناه eT‏ 
عن الابتسام» تعضأ من سخريتي الففيفة , لكنهم تعقوأ من حولي » مشبرين 


وآنتم ننظيم د لے لني ا آری سگم » , فردواً 


TE 


باپد ہم » آر بعيرئہم ء إلى عيارة ١هي‏ کي : 
- أتعي تلك الحيارة؟ 

ÛÎ ; r‏ مزج . کان قدي آن اتحدث إلبكمء فقط: ونا رأبتهم 
جادين ش ا ال غیارة ابي راء حششت قطني علن حاو رة أل مزاسا؛ 
وأقل إشكالك: 
۔ ما مین حول فط بی آلبلد. مادا جاع بکہ؟ 
القن »ء رد بعمضهم . 
وتاك من غشکي. إذام قلتها 
«لا. کنا نعرف أن الحقول قريية مناء لکنا م عرف أا على هذا القرب». 
قالرھا مشرین إل عیارة آي کر . 

لد آدرقت یا فزیزی ؛ قي تلك الرهة, أنلك اقنعتهم بامر الفط ؛ 
روضعنني آمامهم في صمورة الدليل . وآنت تعرف بالطبم: أن عل في موقف 
کیا ی ي ما قنع الأخرين به فقلت سی : ولا بام , لديا حقول قطن 
في قبو العيارة: ء وقعنت في أقرم إل : 
کم آنتم؟ 
انون [ 
انتم قليلون . لكني قد أتدبر سعكم أناسا آلحرين . 

فرد الذي أمامي : ولا خض ورة ذلك , سنبعٽ من ياي بنسائنا في پرم 
واسعلك ن , 

ست في استخراب : «نساژکم؟:؛ واستدر کت فقلت: ولا باس»: 
وتقدستهم مشیر ان يموي فتبعوني» واد وصلنا الى مدخحل ابي کیره آشرت 
عليهم بالنزول إلى القبو فتزلواء واحدا وراء الأختر» في صمت لا سم فيد إل 
حفيف معاطفهم الثميلة ‏ بينها عدت الدرح إلى شقي ء انا آدیت ما عل 
وقسك لوخت ذاته بییي و بینهم). 

نعم تلك كانت المرة الأول التي يكب فبها١!.‏ دهره ا 
حن اہی اخر له شنضد أوراقه في + ووضعها تحت الوسادة, 
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ليتحسس فخذيه الغأفتون باجيس . ثم نظر إلى أحد السر يرين اللذين اوران 
سريره من جهة الشهال ٠‏ فابسم للشخص اللفرفب رأسه إلا عبتا واسحدةء 
وموضصماً صغيرا في زارية من فمه يسمح بمرور أنبوب المصل . ثم مزه فاهتز 
جسد ذلك الشخص . رادي دآ دمر قأاحرج له لسانه ره 
الق . i‏ . اليرت ا اة ي ثم کورها ورس 
الجخ اند اه ENS NaS‏ 
على کل راسه. 

نعم . کات ذلك ہو داب ہآ۔ دهن كلا أى فقرة أو تصف فقرة في 
رسالته: يتفه باریم الذي لا يستطي إل أشجهمة من غیظه . ولر با تماد 
فسرة لذلك البائس ما لا تمه في الرسالة : امع ڀا ابن . . ابن من أنت؟٠‏ 
ويرفع رأسه ملقیا پہصره إل ارح الثاني» البعيد عله : ميا آبا السعلة» ابن 
صن سا۲۹ , فيسمعل ذلك الشاحب » راه سا إل فان سر ب 
ست لا حر رقبته . ووی ا پسعل ستی حط عیناہء درن آب بتحرد 
ده قط ۽ فتسعقه الممرضة : من وقت آل آلخر, ب عا د دع 

ابن من هدا؟ه يرجه «أ. دهرا سؤاله إل رجل السعال» فيميل الأخر 
بهيئيك » وحدشاء صوب الشاے) تا ايتسامة ا" ا وشو i‏ إيك 
ابن هذا ویش بيده اللرة ا ما بن ديه ۽ فیضسماك وآ دشر بشو ۽ سا 
تَسمع طقطقة الاس على جسد الحريح الذي بيشهاء انا سیتفجر امه من 
الفضب. إذ ذاك پتابم الشاب خاطبة ذلك الہائس , الدي حدق بعينه 
الوحيدة» من لشب قناعه الأبيض » في بياض السقضه: «اسمم . دا نستطيم 
أن نجمع من مدخل عبارتناء كل صباح. قطنا يكفي لصح فراشین». 
و پشلجنح : e‏ ادا لخاداتياتة ريم یل و تم يفنح يديه اطبا فراع 
لخر فة : a e‏ العرارة ء ی شد تات التصف» شم ورام ۽ ومان 
مالم ۽ ما پکفییم : ول ينه القطن , فاض مدخحل العيارة: تیم فاصت 
الأدراج بهء قي الطبقات اللاي » تم زحف القطن إلى الشقق > فاضصطررنا إل 
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ا دان اللطابخ اللطلة على الشسارع ؛ سحت ينحدر القطن منہاء عي 
ال امت E‏ فاا تی 1ء وتو جه إلى اريمح لغارق في ابشیس» من 
جدید : «مأذا تفعل في وضع كهذا؟ . آنا أبيضي , الشقة بيضاء . الدرج أ ابیضس . 
الشرفة بيضاء . الشارع أبيض » وشو العيارة . . لأ أعرف ماذا عجري هناك . 
أهو أبيض أيضا؟ قل لى ماذا تفحل يا ابن . . ١‏ ويغمز اريخ ذا السعال 
الذى يبادل لته بإشارة من يده إلى ما بين فخذيه» كأنيا يقول «ابن هذا» في 
تفه شاجب . 

انعم پا جيل يشو 7 دشر 1 للجر يح الغارف ف اجیتن ۽ 2 
ركان علينا أن تيعد أولئك الثيانين عن كبو العيارة » بطرق مهذبة» لکن عزيزي 


. . أغي غريري O‏ 
العارة ذات البناء غير الكتمل» سحيث ينامون عادة» فاختشوا. لا أعرف إذا 


کشت متواطا في ذلك لكننى» أقسم بالحيس الذي عليك؛ م آذگر إلا ف 
توسجيه ملااحظة إليهم : «يا احران» لا نرید قطنا حارج القبو. نیہ تضايقرن 
الي , حم | افر ذلك . وقد قصدتبم » مساءٌ إل هيل 
الإإسمنت شمر الختمل لأبلغهم ذلك 

قفرت وبحت أتعرفون آننا لا ريد هذا القن ؟. 

2 فط ؟ 4 رت د أحدهم . E‏ #آین زنوت ما وة > 
NE,‏ 

انج مادذا؟ غ . 

1 لفت . 


اکر ل یج ر 


أين تخبشون القطن الزفت؟ »» فرد الشخص ذاته 
۽ الفط ۽ 0 چا U‏ 

رل وضرف ازاف تیو لے شیاه ا 1 حه ف البو فشد قتا بالدي 
مر # بك عل د العيارة وما حلا فابشسم ف انظلام : 

= انز ي اف قم العيارة لعف السا 

فت : ان أیزل. ا بل لخي فد : 


چ 
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امول‎ 
i 
` «بل سشنزل»۲؛ فاا ف سلو ؛ فر ددت فی شدوء ا ولك‎ 
اتعا لا بلق حقو قطن الخر ی » یا ایی ه ف فمو ارا ت الحارة‎ - 


ايضا:» فغېض مستغر با : 
اة الحبارة؟»؛ 
- اعم # قلتهاء وتقدمت إلى مدعل ا ۽ ف الظلام؛ 
انا غرف الديج المفضي | إل وها TE‏ 
i‏ ۾ دشر شرل سر ده: لینرج وراه من تیت خدته. اا 
إاعذرني» وهو يغمز ال جريح الغارق ى الحبس» ثم اكب بقلمه ليكتب 
(عز یز قنت O ES‏ 
اة اللاسمنت ذات التديد اغف بقشرة من من الرمل امش . وقي لمبحة صرت 
شار مکل الهارة صدقني أنني ربت واد هریت کاب اوقم الذي NTE‏ 
AR IE‏ واکان ابیض اغرورقت من وهجه عیناي تعم. , لوسلة تبادر ف 
أن القعلن قد اجتاح كل شيء» لكن اليرودة؛ التي دفعت بي إل أن انض يدی 
صلی میا وضعتتي أمام الشلج وجهالوجه . وآناء پا عریزي ؛ أفاجاء وي 
قلرة ع التفخر فى رج + ل الشور: دوت ا ساسالا م ادهش وأسبگلتة ٠:‏ 


والأهر ۽ غلل آية شال ستعلا: کلت ف مدخن رة ۽ ا رال ان بي انشعجار 
عبوتك ال حقل من اج اذا هدا هو المراد. فليخن 
وأنا اتنس الهواء الْدَغدعَ مء رئش لورلا عض د تشه نازلا فف 
خوك ۽ من دعي الا يسن. حرم رانف ونت شل شاشر به مئ کی ورن ترت دة 
بالات وأحال, ما كدت اقرب سنا تی عرفت آنا وة ارا ء٠‏ 
أت ت فا پاليم پا عرز یری وة الفراء» الصاهتين : الذي مسوا 
لتقصي التائ في المدينةء ومعهم مت تون بلعات صديدة . إنيم CET‏ 
تي فیونم تیت لارا بعاتم : وولو ت عا فة قال یږ لپا 
کک ب ا وا E‏ أشار إل أحد المرجين: 


وقد کت اف 
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«آنت من عپارة بي کبره. 
فقلت وآنا انظ إل دم بدا بف على أصابعي : تمت و فت تلايا 
إليه: فرايتكف مرارا من قبل » فهر رآسه وغمزتي ائات : 
ا ام خو ت انشائ . والحقائی كشرة هنا 
فقلت : اتحقي هناكه» وانا أشبر بہاامي إلى جهة ما حالف ظهري » کان 
عن الدينة الت كنا فيها. وليس هذا الحشل الشلجي > فابدى ذلك الات فهيا 
شار تي ؛ قائ وره : 
لا فرق . العقائی كثررة هدا هناء أيضاً, 
فساء تة ' ا بوتت عي کشا .1ء اطع : 
تعفى كيف انتقلنا إلى هذا المكان؟ 
- 0 قلت فاکسل ال ر حجان : اوها هي «ثھر یبا هده لے 
فانتسفت:: 
بالتأکید تساءلت كيف انتقلتم إلى هناء وماذا تفعلون؟ 
ادا جام ايك انت؟ . 
نبا حكاية رة 
فابتسم VRE TE ٣‏ عن فونه : 
(الخقيقة مقسجة بن الأمخنةى ماردف غا عل مال السابي: إا 
حكاية صخر ضا" 
فسالته عازعاً: ورا الذي تمي حتى الآأن؟يء فأشار إلى اليدنام 
الین انوا منص رفن ال "هاشم : اإسالم». 
ات اجان » قلت + رد : 
- اسيفهمونك . إنهم يغهمون داثا» . 
ااه : «أتطهم بسرفول حكاية السفينة؟ :1 فساء یی بوره وأ 
سفينة؟» فشرحت له : «تلك الراسية قبال عیارة آي کر؛ ا یکن ست ميناء 
هناك . غادرنا المدينة علیهاء ود ہا ترسو في الان ال , , ۽ فشاطعي : 
ا آووه» قاها جاه ا 
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: و ا وة رد‎ HES: 
۔١ةرخسص ولا . الالة‎ 
: رد‎ ١ فحدەت بساني | إل اول : ام پعرفون حکایتها؟‎ 
5 ساره الى‎ 
اه‎ ù" ایا س‎ 
واا اي غیاډت و¿ فاضا وتطلع إل محشصسا:‎ 
. آخلنت آنا السفينة الوحيدة الى عادت؟‎ 
اء رمآت برآسی واا شیر ھا بے فرك #أوووة ف ضسر‎ 
4 لکنیی استرسلت بحمی فضول: : #وغليها اربوك‎ 
نعم من م ودم د ويك ود‎ - 
4 نے ست اال «أهم :> انشا بشو ت غلل هور السقن ولا تروت ؟‎ 
. لحم‎ - 
: فرد ف ثقة‎ EES «یلاذا لا ينرلوت؟‎ - 
آدن:‎ ٤ وولاذا تزلزت! لقد اکدملت اة ۸ »۽ ورفع إصبعه شاا‎ 
اه إلى حيث تعلق الإشخاص البدناء لینیخ ط ۾ مم مرحي‎ ٣ ۲ واعدرن‎ 
الآخرية ف ديت اله إشسارات إل الأفق القريب والبعيد» إل‎ 
. الهمضبات الوطيئة والعالية)‎ 


ررقم وآ . ده قلمه عن الررقة؛ وقد باعته صوت ادر م من اريم 
الغارق فی ابس : فحدق فيه ملياً ثم جاوز ال اریم الاح المشهوداه 
يسعاله ¿ فساعله: «أظنني سوعت صوته ۽ مشراً اک يجا اجس > فاغمضش 
ال ريج ذاك عينه معا مرافتا. فعاد رأ, دشر طلم 3 الخارق في اجيس : 
اذا ترد أن تقول؟:» ثم رفع عينيه إل رجل السعال ااا و قا چها ذا 
الایسن عن راسه تی لو مات بحي الله واستدرك فاضاف: «آن يقرل 
کلمة وهو یسرت آنضل من بقائه آہکہ تحت هدا الہ ۔ . ا و حت شيم کلمة 
مناسية لوصف قتاع الس ١‏ لن رجحل السعال أشار فجاءة _ وهو بقاطعه - 


ماس شت کدابه جن بساله الات أبن من سذا؟ه ای پشی ای 
إحليلهء تحدپدا . وهنا انقح موأ هر» مقهفها من رة رجل السعال ثم 
تاا رط متاؤها من أل . ایر احلدش فشذيه : قحم فاا وعض 
غلل أستاته. وعاد فكرر: فة هله الساف:. 

لحم کنا نخطیم + : تحن الخمسة اللا مرئين أن تترجم ألم الرجلى 
الغاری تی اليس وهو ارل اا يتحررء ولا آدرلد عقم الاعنہاد على آعضاته 
الضعيفة لتحطيم طبفة ا حبس قرر» في صرامة» أن يستسلم استسلاما لا 
رجعة فيه فانعدر بأنشاسه » وبجچسده: وبا خیس »> وبا لالات الئی هيات له 
في توبات الحم الطريلة ء إل الأبدية الي بلخها بشهفة وأحدةء تردد صداها 
ی حدید اللأسلرة الأح رى . وحن نيلوا الحثة البيشضاء من الغرفة» دون عدايه 
أو رفق» بدا «آ. دهر» کئیباء بينها ار ورقت عينا رجل السعال المحدقتين في 
ا وهر يتمم للمرة الأول ؛ آو هذا يل إلى 1 دشر: مید فونه 
با لجس الذي عليه؟»» فالتفت إليه الشاب متأملا رجل السمال وصرته معأء 
ثم أطرق قلياد ليعود فيسحب أوراقه. قائلا: لحظة من فضلك» فهمهم 
الأحر في سمخرية هادئة : إلى أين أت ذاصب؟ ي 

- اال ارجات رد وا د 

«آجاءوا بترجمان إلى السرير الشاغر؟»» سأله رجل السعال» فلم يرد 
TT‏ بل زم شفتیه وعو یکتب: 

(غزیزی + لقد دمت بدوري من حلف ذلك النرجان انتحہل ۰ َ 
العينين لمر هشتين حتی هرت عل بعد شیر مه رانا امس : ١‏ فوا 
لفت نظلره فالتفت إل ردا | ابع و ابا هن شن الشقذم : ا 
ليلا وعاد يمل حدیشا افا سم واحد من اوناك ااشراء ‏ فیا تون 
متروت الأخرون على المع > کل اانه أو أريعة ا رضم بحل وا 
الدج التاقت ذاته , الکو ر كانت الاأيدي ٠‏ والاستدارة بار زوس 
واللایاء بالأعين ال لهات فيا تصاعد بار لحفيف من الأنوف وألا فواه بين 


كل مقطمع سن الكلام وائذي يليه. 


4" 


لقد انتظر ت أن ينهي الترمان حديثه بنا على إشارته» فرضحت بدي 
تن بطي ء دوت ان آشیعر پاي ق ا EE‏ > پا عزیزی ۽ دمت أل 
اللسقل الثلجي بياب الصيقب اعلأفيشة . ١‏ وإذ تأملت الأخرين ودم في ثياب 
ایا ا ی ا یدیم قارات بيضاء. 

أنت تورطني يا عزيزي في الواقف» عادةء وع آنا ان أشرحها لك . 
فانت له تسا ل ال شىء الاي نعم ارفاك ذلك ماتعرفه وأعرفه , والین 
أن ې مستطاعی إطلاق عنان اخسارة هدا الر هان , کا 
حتی آورطاك. شوطاً بعد حر تي المراهدة عا r N RT ESN‏ 
أن انسظر اران برغم ما أثارته إشارته ف من الامتعاضص ایا ا امود 0 
بده الطريقة ۽ وبخاصة حن لا آگرن في حاجة إلى جواب. 

ئي ت لست قي حاجة إل جواتب ا ومع ذلا E‏ 
حطلوة ek‏ ادتتد الجافتة ,. وإذ استرعى بضر رقو بعد فلات , 
کان کان قد نسيني» تقدم صو کمن سیبی جلة اعتراضیة؛ سائا. 
اقم 2 . hM‏ 

- «ایعرفون کیف اغہارت عهارة آي کر؟» سالته. مرها شري إل لق 
الرجال اليك اء¿ ا یناه اللتان كانتا شصو لت . من قبل ۽ عل : 

اتر ید ان أسأمم؟؛ فاطيا, 

نه [اتحم 1 اجه . 

- اإخہارت العمارة حقا؟ ب سال . 

«کشت هناك ١‏ جه , 

- شت هتاك , وجوت ؟ ر ٠‏ سالقي . 

- الاه ايت فاتفجر ضاحکاً ۽ متمتيا من پين شدقي واک دا 
آم ل فأجپته: نعم . کلت هناك فتفرس ي یازا وقد ګتم اا 
ال تنجح وء فأجبته ؛ ول أعرفل - وهنا ازداد فضرله الممتزج بالداعبة: 

لي 


اشد باخپیار سا ». 


EY 


فجت ٠‏ «أستطيم أن أصف الذي جري؛ وعليك استخللاصس ما 
رید 

غير أنه حور المحادثة في لباقة سائلكا: 

لاشم . تحن إل جاني الحقيقة هله حيث تقف». واشار إل 
تيء فاقممت من ريه اتا ارخ ا وعدا این کل 
شي ء٠‏ قاجابي : 

ا غ 

- «تعرف ماذا؟» سالته . 

واساحتيقة اي قر بلك ۽ ود فالات ا من حولي ؛ مرددا: 
«آینيا؟ ا فود الالء ؟ ۽ عباغتقي : ته عام 

- ووم لا؟ سالته. فرد: لذا لم بد الفردة الأرلى من العذاء ستستخني 
فقلت: وذلاف مناي , ماذا قعل و 

وار ت أ اسشیشه التي فربك» قال ي مردفا: ال إل حنادة. 

فاجبته صف ساحر: وذكرت الحذاء مازح وآنا أعني الحقيقة». 
وبوقفت متفرسا فيه ؛ اغات عاف دعا فرد: دلا . لکن باش الت 
عن الخحقيقة يک ابهشین ۰ ف الرقت ا الت مدا برغم وطاة 
الخدیٹ : تحن ان ايد الفردتين معا؟ه» فرك : الحم . تی تاز العم الق 

المت انیت پا عریری. بل کک سانا : 

اذا اجتاز المي بحذائین في قدمي ؟ تكفي -حقنة بنساين. 

رد التر حجان : «اعحششه و آہا الجا أن غاز الحمى مشا انه . 

ٿم قاطعني کون أن اتفه ساق : صاب انيار عپارة آي کا الال 

الوراء داعا اولك اا ادن ى غااه خي جا جر 

ادرت : «آئریدفی ان أصفت انبيارها لك آم شم ٣ہ‏ فرد: ره , 

و رد : اتم لکاہم ېمون وشرب 
التخرار+. 


MÊ 


ثلت: «مادامرا يعرفوت القيقة فلاذا ئون عنا؟». 

قال : «دعن أشرح لك قليلا. میتی ا وتلمس جبینه» ا 
ملفد الأساريب : واششيشة ي التسرار» ۽ غرفعت شض دلیل جم فن 
إسحاباته ۽ دون ای آبدی ا لکن عن لل سژال مباغت: 

e ONO.‏ ا س ات 
N N N e‏ 
پحرکوا بصاعم على اخقيفة جين يلمسونيا. 

بالطہم » یا غریز ی » ل آتوقف شناد إجابة TT E E‏ 
إل اليح عن مداخل E‏ اخپیار عیارة ابي کم أمام م E‏ 
ال لحر بتر أنه الصامتة . فقلت» ول ما قلت: e, o‏ 
ي هدو كالقطن إلى الفراخ»ء وذرككً اصايعي بعضها ببعض لكي آقدم 
برهانا على الليرنة : «كالقطن . كالقولن». ئم وت متمعناً في الوجوه فلبلا 
مود غا اليه ه سن اي ترا النحديق في ا بدا الش رح على تخر 
اخصر! اليس قيا انت لم اجس ٻشيء ِ موی ا پاجساس فربب. 
لته سکدذاء كالقطنهږء وشدت أغرك أصای يد الوا حل عض ها يعض » 
تدلیا على نعومة سا ا استدرکت ترداتي ا لاعن في الوصف: 
فخا أن أجد لفظة آخر؛ اما : عي أ ات الام که ,هب 
فقاطہنی الترحجان النحيل : لا تتوقات. استمر» فقد اوا الذي تسنیه» . 

القد شجعني کلامے لک شت حذرا في الرصف: لز رف , 
یدید ا اال بدا او : صرت الاشجار أم الظلامه وأنا! نیضی یعلز 
ا E‏ 
مضيناً: اا أطيل عليكم . اخپارت العيأرةء سين . . ه» التر چان 
ذو الین ا رهقت : احظة من فض لك»» قاها لي شمن یی ا کم 
لفت إلى اجاح اطباً: «لن نرحقه ثي وص اهيار العارة»» واشار إل 
مضیفا: دنه متردد فی کوا انارت لهه . 

فص یت : واتشڪکيي في آمر آعرفه؟٠.‏ 


لا يكوت آب 


ر وون آنا ا ت ل ما ترت بل اس إل اك 
إلى اللجنة لتقصّى معا حقيقة اهيار عمارة أي كير 

قلث ي شصية محتومة: اهارت العحارة . اندثرت . نشخ اله على 
فابتسم وهو پاتفت إل : 

ر احفيقة تان قال . فاہتسښت بدو ری : اا : 

- «تعيي أا وسطط النياح؟ 4 فرد: 

HE 


۾ ل با زيزي ؟ انا أيضاً سال تضسى ا لني أجد الاقنناع 
اا فالشقة ۽ تحضفة: معرفة مُرْبکة آعني قد تکون مرب ل 
, لآ عرف کیش أصضهاء ۽ غير آنیا شيء ما من قبل الإستتطاق پا ف 
سبك¿ وأئنت فى حهة؛ بالل هل اشادة قد تسالني «جدل حول ماذا؟: 8 
اصرف تم آئتی لا اعرف من يستنطق الخحر. اا اقتسم شر ودی : 
فلت : و لی + د فأردف : ١‏ فلك سم؟: E.‏ ا 
e‏ التر مان غازداويت الاطوط ت سه 0 ا بده إل تتفي 
ات اا الأ بض يخطييا اول مرةء ف حن أ N‏ 
الآحرين. سس 
ا 
تلت کمن یشحد ذکاءه: این تفکر ی آمر گهذا فانه بلفناء رد 
الحقيقة هي مالا تفَكَر شك 
ونا پا غریر ي €" تم ج و اشر أوراقة» AEST‏ جس دلت 
الممرضة يصحبها شخص اح وشا يدفعان عربة صضة ذات عجاات 
مشصلية » تد من قضیب معدن طویل فی آحدی زرایاها کیس مء بالدم. 
ولا اقتربا مله ابدي هشه : ون هذا؟ه فردت المرضة وهي ركن العربة إلى 


سريره: «لك». فتقوس صوب الأمام» في سربره: «مدت الله أنني 
غات دن کس الل لادا هذا الدم ۹١ء‏ واستدرك TT‏ 
عملية على ما أعتقد . أليس كذلك؟» وعدق بريبة في وجه الممرضية يستنطقها 
فابتسمت مطمينة : ١لا‏ ْب . إا عملية تجديد دم روتينية»؛ فصر ح: «ما به 
دمي ؟ اهالاك رطان ا ير أن الممرضة دفعته بيدها إل الخلف» رهي 
تصرخ بدورها: «حفض صوتك» راستلق ١ء‏ فاستلقی وهو يعرف أن أل 
ساقيه سيمنعه من القيام بأية حركة ا ی 
ا ااافا ار ا وبابته ما به دمي ؟4 
فا س وشي ترد حصلة من شعر ها غير اسول من آیام» خعلف آذهاء 
هامسة: «أسعفتاك: حن جاءرا بلك بدم من الذي تمغ په اناس تذل 
اللسحنة التي تقس اتی ! , GEE EEE‏ کک عضن 
الأحيانء أنك انضصممت إل اللجنة؟هء فتدارك وأ دهره دهشة من سذاها 
اكم - استضرابه : ١انا؟‏ إا آردت رآ الشخصيى؛ E‏ "ضام إل 
لمر ٠ء‏ قاشا دوك بداهة: ق آ ا ERAT ul‏ 
بستدرك » هزء آنه اوقم نقسة بلمسة»ء وذ انتبه إلي ر کات الم رضة رج 
له: «كلهم بلضمرت إلى نة نقصي الحقائق . أميي مزلاء الحرحى الذين 
أسعفناهم الذي ترت به ال اعة تلك + جاعة اليدناء. ig‏ ص 
يسالنا عن السجلات الي کانٽ في حورته ؛ نا دحل ال ا 
ها وجات وا اا ی وا ات دده عل ف 
السرير متقية أن تسقط عليه من شا القهغهة : «أنت ثريد الانضهام إلى 
المترجين»: ونظرت إلى الذي دحل عمها بالحربة المحملة بيس الدم : «هدذ 
حال جدیدۃ ہیں حالاتناں والثفشت إل دآ . دهره انیٹ متالكة نها : «آأنت 
ران ؟ 4 

. رد الشات ار یح‎ E 

- «ولاذا تربد الانضيام إل المتر جين إذا؟ء سالته المرّضة. 

- لانم خعتضظطوت با فة لأنشسهم؟؛ رد أ ذشر#. 


اکا ۾ اله الرآة. 
ولأ الترحان هر الوسيط اتمم بفكاهة المخاطبات ه قال الشاب . 
- آل بضس۹ » سال الممرضة. 
- الجر هو الموقم الد ا EEE‏ ملكا ود د الشاب 
E‏ کا تفر له + قالت الجر ية . 
د افا رد وا د 
n - lil hn -‏ اذا رید أن تقض اها ات لذا کاتت للت 
حك ك سالته الممرخبة . 

وا السك عي أن تقضاها وحن نصل إل بعضها لا بعرد 
لکنا عا شوه ۲ ا 

اوو آل بکاء؟؛ اجه المرأة مزدرية خو بت النكهة . 

ولاه رد وآ هيه ثم شمزهاء EE‏ ا 

۔ وتا تر ان قصیح ١‏ حاطيت الممرضة شر بها في العمل - 
العساست الجسم الواأقف عل حطوتی مہا ET‏ ف رکه سادثة ماجنة : 
ا رج رپا عن ضیخدیپا: آمام عبتي ءآ . دهر» » تى أطراف سر واشا الد اح 
الوا eT‏ 

فلو 

وأنا أتظره رد الشاب . 

ورای ؟ و اجه 

۔ «رآیی ٩۹‏ : رد الشاب في تسازل وألوى برأسه موب السرير البعيد: 
الذي يتمله عليه رجل الشغال: فیخاطه بجوت عا : 

یك . ,اراك ات۹ 

فرد الریح الأخخرء ذو الراس المشدود بسلسلة إلى طرف السرير: «رأيي 
من رأياڭ:. 

«آتر ی ما آر ا٣‏ و اله وآ فشر e‏ 
فرد رجحل العال: داري هذاه وأشار بيده كعادته» إلى إحليله» 


iû ¥ 


فقهشه ١أ‏ . تشر»: ملحفتا إلى فخلى الممرضة تعديدا: 
ے٤‏ تاا ردت : 
لها إذا انضممت إل أمحابك المترجين . 
وولادا آخلھےا؟ ١ء‏ اها ا , دهر» فاجاہت : 
ولان نه تشي القاتی » تدك لا تسل مورا فن ات٣‏ 4 فاا 
الشاب بانية : 
وآية آمور تعن ؟ 1 فردات مشر إلى ما بين فىخلہم: 
اضشلكة#؛ eT‏ ٹوا شام رة وأ , دشر مشضيشة : یلها 
سيتشعانك ر تم استدارت لنرج من الخرفة » ييا بقي شر يھا الصامت 
تسم مشرفا على تغيير دم الشاب . 
نعم . دم بلحل ودم خوج . . حدر کالدغدغة بماد وتفل ی شراین 
ا ا بیتہا تشر غاا نن اللاة اللامر تی : عل الخ فة شهاويد تيضن 
نبضا في غرا, ابيض تقططعه نابيب دقيقة ري فيها السسائل النبيث الأحر. 
آف٠‏ ا بات کل شء ا لکن صوت وجل اأمعسال 
برتشح فجاءة: 
عمد إليهم أا الأمى 
يوشت الشات المستسلم إلى عذوبة ما: 
واخاطہیی؟ ١ء‏ سال ہآ دهره جارد . 
ولت الحاطاك آێت” أخعاطب ما بی a‏ رچل أن 
اله الشات بامتحاضن : 
ااي ستصر جادا في كلامك ۽ رة اة ٣‏ ل , فد جاره اريمح : 
آنا جاد. عد إليهم با احق . 
- وآ من ؟» سباله ١آ,‏ دهر». 
- إلى الترجمين»» رة رجل الشعال. 
ا وسافا تعرف تہ ۹ ۸ل سبال را دهي فاجایه جار الجرپح جوابا في 
شر سبیاخه : 


mp 


غ 


هدا 0 الذى يعطرناف . 
فقاطعه وأ . وما به؟؛» غد جاره : «يردك | | المتاهة:. 
ية ستاهة ؟ » سال و | دهره فرد رجحل السشسال : وال آن تبقی ف 
قك الا ق عل ال 
r r‏ . دهره فرد الحريح الاخر: 
نعم . إلى متى ستظل متفقداً تلك السفينة من الشرفة؟»؛ فتلا شماه 
i E‏ 
- #اتعرف أت ا ۽ باهر السشينة؟ 1 ۽ قرد رجل الال افا : 
اضجرت من ظهورك اليرميَ على الشرفة كانك حصيناء؛ فسا شساعله وأ 
هرا : 
ایی من فد ساره اسل 
تحن . نحن . أع أنا وال نحرين E a‏ 
کاد وا . دهره آن يقفز عن سر يره ۽ وهو يشر ج : راذا لا شْلعرن؟. آنا 
کنب عل ظهرها آیضا . غادرنا في اتباء الغرب» وإذ ما ترسو أمام عيارة أي كير 
ی الشرق». واعتل وجه آسی شفیف وهو يکمل : «ألخشت ايوت في اة 
الشرقية سن الحيارة. اخحتفي المسجد بوه وعر سه لتظهر اليا ماالحكمة يا 
ال ا بب وتام جاره الحریح : زا الحكمة ي رجوع السفينة إلى هذا 
اكان الذي لم يخن ينا قط؟ ٠ء‏ فَعْلْت ايتسامة نة جا الساك اتج اک 
السقفه: 
ولا اة مان سیت ان اة مها : قاشا ي برفد. 
وما الکدی EE‏ کې سال وآ ده فرد رچل الخال : 
کف عدا ميك أن تضم إل ممن اا الاق . 
- «وما اندي اكش فة انپا الميمل؟: سر ج ١آ‏ دهره. رد ار 
الجریح براح غائل : 
ہ لشف اتك کت عاك آہا الا 
Fa‏ تساءل الشاب فرد رحل اأ ما : 


اميم . معهم. معهم. ن هلهم 3 :ازع ارخ 
أنبوي الدم متصلين بشاعدیك »۲ فطلم رأ هرا إلى شر يك الممرضة الراغف 
قباله ي سائاڈ فی تفه «أأستطيم نزغهما حقا؟؛ فعلا صراخ جاره اجر بج : 
وانرّعهها. انرّعهماه» فصرخ ١أ‏ دھهر» بدوره دما : سمح لي هدا 
بنزعها؟ » مشا إل الشخصس EA‏ آمیامه ۽ فر رجا السعال ٠‏ ا إته شبح . 
إنزعهماء . 
عم . فزع # أ. دهره الأنبوبين هی پإبرن من ساعديه واستسرج 
أوراقه المطوية » مبتساًء »> من تت مخدته» وهو يرمق شريك الممرضة الرافف 
أمامه کا هة احتلقها ا الشرفة ۽ ا 


(عزيزي » سأرجع إليهم؛ » فاستعد لقمضي سعي إل ما ساتدبرء لاك 
انك اععدت ان تدر ی آمررا اتبتاهاء من قبل اععدت ان توزطی ئي ماضي 
احداث ل یکن لي بد فیها: وبرغم ذلك نينا کجر؛ٍ Ty‏ 
ساو رطاف الان فی ما لم محصل بعد . أعئي ساتيدك معي إل جهق . 

ڪا هي جھي لاقف ح2 بدیاك شیب إبطياك قيا ارد » 
ولنتقدم : على مهل ۽ فن قت ا دهرة عن الختابة وهو برف 
الدم المتسرب من إبرتي الأنبوين بتكوم على جانبيه قلرة و قطرة» ثم یسیل عل 
أرضي الفرفة. ابتسم انا بصره إل رجل السعال الذي قله ينه سير 
فارع : 

ب ية , .ا ناډ آه 

ufiales _‏ أطلقها رجل اا و 

انه يتامل هياتةُ ئي برکة الل قال وا دهرتء ور یجید سے پاٹ 
المرضةء الذي کان قد وق ۽ E‏ فود لرا الكمرأء بام الد 
التجمم قرب إحدى قوائم سر ير الشاب . قأجابه جاره الفريح : 

هذا هي أشباح یڈ اجان 

غم ان ١آ‏ . دهر» رجحم زل اراق کانہا لم يمم يله جار الأأخيية : 


(سنتقدم» يا عزيزي » على مهل » من تلك المضبة التي تشرف على ما 
ا | یکن من مطار هنا؛ ؛ أعئى في هذه الحهة الي يضمرها 
الللج ٠‏ لكي جزم ان نة تقصي الحقائق مي الي جاعت به. کیف جاءتث 
به؟ لا أعرف. وما م آن عرفت آو عرفت فهو مطار لا بصلح حت رور 
الماعز لکن له هيبته: انظر | ارج البعيد الذي يعلو المبئى الصامت . انظر 
إلى المدرح بثلجه النبسط على مدى الرؤية . إنه مريح . أي أن بوره مريح ؛ 
وبخاصة إذا نينا هؤلاء الذين رون مدفعهم الضخم في الجاهه . أتراهي؟ 
يبدو كخيط أسفل المضبة . كنا تنسميهم «الفصيل الشاحب» . عليهم ثياب 
تعسكرية رثة جدآء ويؤدون همتهم على آکمل وجه . سبع سنین رهم يژدون 
ا ی : يتنقلون مكعم 2 21 شار ع 
وهن حي ال حي ا . جرونه دون لل في هدزات 
درب وني سحار اسرب » کانها ینتظرون مهزلة اکب من هذه یعلنوا اشتراکهې» 
ی جاتب القدي في حسم ایت آندر ك ها ابول جو رة ل 
اعني المعركة. لا أعني خسارة هناء أو ربحاً هناك . لا أعني اقتحام موقع أو 
إخلاء موقم » بل أعني الموت. تشدم لثراه. نضدم معي خحلف «الفصيل 
الشاحب»ء لنلعف معهم: من العهة الحربية للهيضبة» على الواف القريبة 
مرج المطار ۾ وستشر فا جيعاء من هناك عل لوث . 

لا تضحك. أنا أاصطحبك معي يا عزيزي » لذلك اتی لیات آلا 
تبحا ۔ اموت لا يضسحك اموت هر بر العلا ر شرف على الدرج» ونحن 
سنشرف عايه وعلى المدرج معا تشدم هسي 1 E‏ . الاج 
فسات لار و #الشصيل الث اجس دليلتا ا اجر موقم في التهاسن مع الغد 
الذي لا يتشدم تجن نقتم اليه آیا وأئت ي والقصيل الشاحب.. وروسطتا 
شنا المدفم ak‏ اللصنوع کو جيه القت انه لحه 

سأتقدم بك دفعا أمامي ع أو اجك EE‏ فرق» لم تعد بي رغبة في 
عاججتاف ء فحن امام الاج الطايى مل من لخاك: لكنني أحدرك. ۽ الا 
من الموجات الفراغية في هذا الان , انوا يشر حون لنا بإسهاب معنى 


«الموجات الفراغيةة» ول اد اتاكر سوي أا ا ف الل اه 
بفقاعات اهواء ال و ا ا ا نحم . الموجة الفراغية هى 
فقاعة من ماض سحين عالفة بكّلة الحاضي فاخدذزها. 

ربا ن لك أن تسألني : «كيف أعرف الموجة الفراغية؟». ا من 
حقك بائطبعء > ما دمت آنا الذي نفدم بك على كفالة الحقيقة. اا شی 
اموجه الفراغية تتبدی على أعراض, عي ا ا وشو 0 
فيك مکان تراءٗ لاول مر حنيناً غريباء کانك کنت فیه فی وق اء ّل ا 
تستطيع حوره . أا بعص أعراضه الأخرى فهر «الرهان: EY,‏ 
عل فة انك سق ص رللا ارك انت مشن ها الا رای إل 
دم ال هان» شی پسینی فة اود أعني الماضي ات یکوت رشان ایاضر 

کا ل شیء ؛ فللا يكوت للحاضر ۽ ۽ من شم بر هاه الخاص به 

لاك العق , وأنا احدذرك من هذا العارضى ا ا #لي: 
ات أنني في اطساضر دو ا ابه , ا . تشاغل ال 
انسجٍ الیل اا البراهين . دون آرقاما خحاطتة في مسائل صحيحةء وراد 
أيببحث عنك لكان لا قنع خاطبك. لا تقنع نفسك. اسرح في حضور 
الا زیر¿ اید ا واد إطلالة ايع ادم إطلالة آي شی ء حت شاه 
فتستتفد خحاصة فيك . مهل واستجل کد مشدوها حت لا ويك الچ 
الفراغية. 

تال . لا تعبت بالسلالم المرمية التي ترى بعض آطرافها من تحت الشلج . 
وان تعترت بشباك رقيقة فر رجلك متنا دون ششبهاء ومزهها بالج من 
جديد . إا شاك صيادي الأسياك المختبئن في مكان مامن جوانب الهضية. 
OER‏ ساد! اء بعادي اا إل فرج ج مطار مضطی بالایم ډو ل 
ا کان مدا | اطا غ ل مشن ام ولات سنال قبل ات ا جه في هذا 
الان الذي لا بحر فيهء أو من حرله. اښتبدالات. و ل لا؟ الأمكنة نشبادل 
را قيا تاعا الشجريب؛ وأبقاها أكثرما ب . بالطبع لا حتفي » أر 
توء الأمة الاقر یل وکر امبر ضاف ا انار 


صيادي الأساك فهو ألم واي باجا حمل ا ارون بالبسعر: قصفت 
عليه . فنصي عليه . إلقَاءُ متفجرات على سمكة لا يجاوز طوها الإأصبع . بوارج 
حديد هاذية بالا مها الماذية . سلب الذاهين إلى الشراطىء أو العائدين منها. 
يضاف إلى ذلك امن سيشتري ؟» . لا كهر باء حفط السمك . لا غاز لطهيه. 
السيادة AGES‏ السا فيح في السياء وفي الأرض . غر أن هؤلاء 
e‏ | يستسىلمسوا لقذر م يشاورهم» فتراجعوا بشباكهم ا مد ال 

شوار ع ينصبوها بين العارااتء مرفوعة على عمد لحشبيةء بینها تتدل کرات 
ا على الإ سقلت. 

کانواً پقتعدون 0 وعيوغهم على الشباك» بينها يعمد ما تبقى من 

الا مع الوقت؛ إلى تخر ات فیهاء والحبور ما : دون مساءلږٍ في فجوی 
وسجودهاء ودوك اران لرا ,العم . تاف صامت مرفوع عل صن 
اللعبة . وين اقتحمث المخاريس مدانحل شوارع المدينة من جهانبا الغربية 
%8 جهات البحر: ترام الصو ادون ات دالا ل المدينة بشباكهم؛ ا 
الخ الا انرا وك إل اراي انات قا فیطاونما اطریږ 
GE‏ ارتا وا أعني الصيادين - النزوخ إلى الحهة اخنوبية من ا 
التخوم المتصلة بأفق من الرمالء لا يده إلا المطارٌ بالطريق المفضي إليه وسط 
صفين من تيل شاحب. متباعد بعضه عن بعض ۽ مائل کشر پاشمال, من 
عا التشذيب. آو ساقط بفعل القصف المدفعي . غور آم اسنتقروا» اناع 
عل مدرج المطار الفارع ؛ حيث لا يزعج شباکھہ اسا فتصبوها في إتشان »۽ 
بيا آقامہا: شم وسطط E‏ من قصب فرعم ما کثیفاً حیث تصب ججارير 
المدينة, عل بحد أمجار هي المدرج» انا ل تستطم البلدية مد الأنابيب بشعة 
أفتار: ابع تبت الس ل الكريه في البحر لا ف ا وقد اقخدی عال 
التغايات بمهندسي الأقنية فائبرواء هم أيضاًء إلى كب ما في شاحناعپم عل 
أطراف المدرج المحاذية للبحرء حيث الشارع العريض الذي أوكلّت إليه مهام 
سباحيةء دون أن يمر عليه سائح إلا سادا أنفه. وقد عت أكوام النفايات» 


مدفونة بين الركام » على الأرجح » لضالة خحجومها. 

فد تال » يا عزپزي » ماالذي يتصيده هإلاء. في العراء التلجى هذا؟ 
عل أن أنقل اواب إليك مسأ لانم سيسمعوننا من جوائب المضبة . نحم 
باتوا حادي المع من طول تنصتهم على الفراغ ؛ بارا كشافة الفراغء 
يتحينون الرّعانف الكبرة الئ ستقود الْعْيبٌ إلى شباكهم . 

هذا جرابي يا عزيزي : يتصيدون العيبٌ . لا تضحاك . ليس فى وسعاك 
أن تضحك . آنث مرجود عل ورقتی هذه وساعاطبك با يؤکد التوازن بين 
و نلف أناشهم . آلا تری انی د شهم؟ ل آلى بك في موقفي كالذي اليئ فيه . 
| أحرجك. لکني ساتركك مع ھول , 

لا ترفم يديك محترضا . لست في حاجة إلى شبكة تتصبها مشلهم . لست 
في حاجة إلى الاخحتياء قرب اهضبة. 

انت . 

انصسٹ . 

لفت قط إل ا مر ف اتبا 
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ثم الت کی اروق کل إن ما اة ال اة ق اها 
اا صرح . اقرا ربدا عبط بيده عل ایس الدی جلف ساقي 
«أعطرني منشارا»: پنیا كانت القصاصات تتساقط » على مهل ف بركة الدم 
الى علاها غشاء مسر رقيق » وسط الخرفة. 
نعم . كنا تحن اللفمسة اللا مرئيين؛ عل وون الضجر مما جري ف 
مکان واحد» نتقاسم آمة شتو ۽ ندا مه ر 1ة أ هرا رش به » واتتہاء 
بالشوار غ الخلفية ف الي الغريي» يث ظهزت › فنا شر عة جديدة من 
الأدميين. ترتدي أحذية ضضمة في أقدامها اليسرى. فشجر نفسها جرا وهي 
فڻي. | 
طهر الاباء آولاء وتبعهسم الأبتاءُ؛ في تسارع قریب» U.‏ 


احذهم رذن الاخر, أو باطراف السترات. وم يكن صعبا النعّرف إلى أسباب 
هذا الظهرر, غهم - نحت ذري الآغدام اليسري الضخمة - كائوا متمهدي بنا 
م ینجزوا غر اساسات قليلة» في أول المرب » من الابنية الي تعهدوها م 
اتخذوا الحرب ذريعة ليتواروا بالنقود ال في عهدتېم» E ET‏ 
لانفاقها على البتاء . , ولا مک المساربرت: وقرادسم؛ من السار بحص بف 
ةكت اليد خا أمسح اب العارات غير المتجزة إليهم» منمقَين عليهم 
اضعاف ما پریدون حصیله من البنائین الغارين : بد ا هن افتمام ماو ا 
وبالشحل جر ی ضط خوږلء فردا فردا افعر ضوا» شی مازشهم: أ e‏ النقود 
إلى أصحاب الحيارات لتسوية الوضم ١‏ لكن الأحيرين رفضواء طالبين بالعقوية 
ل باسترداد النشود, وهذا ما جری: 
جي بالبنائين ويعائلاعہم معاء قوض في القدم اليسرى لكل خرد فيم 

الب کن واضست فيه سسجت . ولا فب اطلشوهم. حت طانلة القتل لن 
ينر ع وحذأ٤ه»‏ الصلت. 

تخم. . چان ی وسعتا؛ وفي وسسع أي أحد اخحر. أن ييز من الطبفة 
السادسة في عارة ١آ‏ کر بون عابر سن سلالة I‏ وين الط اف الهيناشية 
الق باتت تتجول وحدها على الأرسفة قي اليدنانت وف الشف 

شسائة آلف طرف صاعي » من الي یلصق وا بأضة._اء ء الأدمي 
المبتورة دخحلت الدينة . “اة E I a‏ 
دتحاسث المقينة بي سم سنن . رشان تمت فرق ف العسوت بین رها غل 
الأرصفةء وحشخشة أقدام البّنائين اللقيلةء التي تَر جرا 

ماهم . کان وا هره بعد عودته إلى الييت من المستشفى » يتحسس 
ساقيه في مي مکترم» کہا سمع قرا على رصيف الشارع . ولرنا ابتسم ي 
بعض الأحيانء وقد ذكره الصوت بحرار فضغاض كبطاله مع صديقه 
السام : 

- «کيف جرى التعرف إلى اثر الانسان؟»» يساله صديقه» فبرد هو: 

ا ا من ادوا 


«وللادوات اأشخال . الس دلت ۹م اا السام , فد بأ فهر 

: ل شي شل . [ 

لصوت شخ + ا E‏ ما اخعا عن آم جا قرد وڊ 

لحم . . پانسته دیل یات دصرت LL‏ بار سوم em.‏ 

- لیکن ۔ دعتا نند إلى الاشگاله قول السام . الاشكال وحدها. 
شي a‏ سوير هاء ا کات الأشكال حي ناح ميال الاتسانء تد 
بقیت ندل غلل وجردهء فقاطعه وآ وهرا: 

- تعئی أن خیاله هو نتا الاشکال؟ م . 

فصمت الرسام كاتا يدير غرجاً من المحاورةء ثم ضحك : «خحياله تاح 
هذا» وآشار إلى خحصبتيه . وأردف : 

- «ليكن . دعا نعذ إلى الأشكال. الأدرات أشكال . الاأدرات صور. 
الصور ثدل علل وجرد الإنسانء . وتوقف ليدأ سالا آحر: 

ماالذي أنقذ البشرية من الانقراضس؟ 

- «الرساموك» . . رذ ها e‏ 

«أسألك جاذا» ضاف السام واسترسل : «الصوت هر الذي مد في 
قمر اشر ية لا 

الصوت؟ E ٠‏ دهر1: فرد هديشه: 

oN GN 
المكيدة . الصوت هر اليزان الرحيم . الصوت هر عياب العدر. ,١ء فقا‎ 
وأ دهرم:‎ 

وبادا بسد ؟ 

اعت . ا الا عا شاربه: «کان الانسات. پاستخدام 
مع ۽ پتجلب أن کرت ف ا 

یا للا کتشاف» "مس دأ . دهي» ارا فرك ميشه ۽ E‏ 

E‏ یا صا حي : مو أن ما آعرفه e‏ وٽٽ ۽ سيخوب مستقل 
ارج إل ل ال مر معلرم . ا ا ا 


بينها يتقرض الكلام» . فعاد «أ. دهره إلى تفكهه : 

- دا نقيت الکهر باء . 

«المستقبل ليس عهارة أي كير وحدهاء رد الرسام ضاحكاًء واستطرد 
بشاربيه امرتعشين : «هله المدينة توفر الكهرباء على المستقيل». 

نعم. خسائة الف علرف صستاعي دححلت المدينة قي سيم سن . أعضباه 
تستطیع مین حامليها باليركات الاستعراضية التي يفتعلونهاء أو بالبالغة في 
الذاءة ا بالسيخرية» قي عاوبة يائسة لأبداء موهبة تثقوض كلا 
استحضر وها وکان بعضعم , a‏ في ھۆاساة لبه باستدرار ششقة الأ لحر 
پعمد إلى رضع طرفه الصناعي زيده مغاام على المنصدة في المطعم المجاور لحارة 
اآبي کا حیٹث يمه المحاربون بخثرة وعم ي کامل E‏ . وربا شمد 
بعضهم الأخر إلى وضع سيقا م المعدئية على المناضد | أيضا. بعد سبع أقداح 
من الحعة الأ لانيةء وسل تجادلات جادة بخاام که مين » عن الوكالة 
الجديدة الي شاع حسینهاء آکثر فاکلر مع ارتضاع وة ار لرا هن 
واسع سن دوي الحلر اف الضاتتة اسم الوكالة عل الشسو امال : موكالة الالء 
فصحة جليسه : تع وكالة اسفيال» . 

اتاد وكالات الفيال»ء ذلك هو اسم المؤسسة الرحيمة الي ظهرت 
كفبلة مضيئة في كثافة الوت إعلانات صفرة في الصشحات الد الحاية 
اهملة الاس والجلات تفدست: Y aT‏ لتستق صل الشات 
الأرلل والأحيرة معا فة في جطرطها ذات امروف الثافرة من معدن 
مصھور: ہلا تعصل بنا إن کیت ميتاء . هذا كان التدوين التافر» فتهافت 
الأحياء على مقر الوكالة في الحزء المتوبي من الدينة . وذ اتصل با أناس من 
الأجزاء الشرقية للمدينةء وهم غر فادرين على اجتياز الط الفاصل بين 
اتون العنتتاالقاتم ون ن عل راتحاد وکالات ایال» إلى إنشاء فرورع ها تي 
الجهة الشرقية أيضأًء ثم تر سعوا ي پٹ مراکز شم بحسب التق يم الطائفي ؛ 
والمذهیی » والعائل أيضاء باتغاق المتنفدين فى الامكنة وهات . 

١‏ اهار ملْكّك. تعال تعلمف إدأرة المرب دوت دم». ارتقعت هده 


اللات تاليا عل أطراف الإعلان. وحقها: ممت الكثر ما يبغ عليك 
آن تفل . تسا E E e EES‏ مع الوت 
اللات ارئضعت اخابر مصمرفة في رات 7 التي استاجرعا الوكالة - آم 
الركالات.ء ثم أحاطت النافد كلها من حول الشقق ٠‏ بمتاريس من الرمل: 
طلتها باللون الأصفي «سی لا يث القصف الطائش» - بحسب ما يقرل 
الموظقرن - #بعرق الناس» مشيرين إلى الأرراق في كل إضبارة؛ الرخياة متها 
والسجيكة . 

كانت وكالة رحيمة بحق. تدفم رسا ضتيلا في انعسابا إليهاء 
فيععلوناك ورفة عحددة بأسئلة فليلة : 

١‏ ۔ واضح أك لا تحب الحروب. ولت میتاء أجب ب «نعم» أو ب 
اا #8 

۲ أقتلت أحدا؟ لست مضطرا لاإاجابة إذا أجرجك السؤال. 

۴ سل عل هذه الررفة أو رغباتك ریا یتسلی تسجیل رغبا 
الأخريء اة ا مد رای 

وبنزوي الوافدون في غرف جانبیه لتدوین ما علیهم تدوبته » مُطیلین 
تی ہم اسهم بضجرون من البست عن تحديد رغية أو فشتصر ون 
الجواب على مقا ار َة : أن ننتهي من هده اال ؛ فی حن یجر شون 
واف إا البارد يسرام ال الطاولت الق لسوت الها للختابةء على 
ر کن العطش الذي يلب المدينةء وما من سال بارد إلا إلا الدم عمظرده 
ال ها دات الور اله ا اشاق . 

غر أن سملة أن ننتهي من هله الالء وھا التوضيح ۽ فطلب 
الوكالة من ا ا بعك أر بحت ايام ددا سال والياقي ١‏ . 
وبعود العائد فيتسأم ورقة عليه ١‏ أن تتتهي من ماذا؟+ فيمجلس إل الطاولة 
من ديك ي غرف شر غرف زپارته ااولى؛ وأمامه الما الارد ذانةء وکوت 
صر > وحن قل ساحن بجاء من تحمصة ما توأ إضافة إلى هواء مكب 
پستغرق استنشاق نفس صله آأ رة . قبل آت بصل الذي یدرب طلبه إِ 


مراد فيؤسل» في آخر لحظلة جدها مناسبة لاء مکو , ما پنبشی قوله دفعة 
واحدة» إل حر وخا قليلة : «أعیی اب آنتھی عن الیرب». Ea‏ 
أن يعود صاحب الطلب بعد أربعة أيام - نحديدا - ليكرن قد صار إلى درس 
رغبته . ویقاضونه » حین پعود من جدید» میلغاً ضنیلا آخحر؛ ثم إذ هلس إل 
ورقته» في غرفة اخحتلقت طلاؤعاء عبد سالا منطقياً قي سياقهء مدرنا عل الورقة 
داعا فيلوم سه على تقصيره هو: «ماالطريقة الي تريد أن نبي با 
ا س 4 امسر . یزم شفنیه قاثلا فی داحله : اذا لم أحدد؟؛ . وپصمم عل 
آفر سعط «أريد أن تنتهي اشرب ب . وکر 

كان على أمحاب الطلبات التقيك بالصسيخة النہائيةء والمفعرحة في الرقت 
ذاته» لشرط الركالة : «ستههي ارب بالتأكيد. فحن لسنا نناور في ذلك 
لن ترجيح طريقة وقفها سيم بحسب ميزان الرغبات ١ء‏ وذلك أمر منطقي 
يبع على الإطمئنان في كل حال. ولي كل حال نكب المنكبّرن على الورق: 
«ترياد أن تلثهي ارب ب .. .4. 

e‏ دلك ما تعلنه الوخالة بخط عريض على 
مدانحا أروقتهاء وعلل البوابات . ا جانیکم» قراها الفخررون 
بانشا پم إل والواحة ال حيمةء لر ك ية وفروشها. رل ۹ ا هو اتغای 
مصادفتون عل تحر غور سوب ۽ فکیف بحظ مب عل اتفاق لا مصادفةً فيد 
بل ء برغبات إنسانية جرى تدويغها بالاقلام » وحَفظت في مراتب الأضاير؟ 
o‏ وأبوه وأنته وعشيق الام والأحت معاً. 

«نحن متفقرن» يرددها امارج والداخل إلى فروع الركالةء ولكنيى لا 
E RTE EY‏ کیش نشہیها؟» يسال احدهم الآجر فيجاب: 
اليس بعد . فی ار النادمة ربا الأمر يسير. لأن الحواب يات ملكنام . 

ولربها ضجر البعض - والشواذ لا به له - من انتظاره لان ریخ که 
رغہبات ما عل غیرما. فعاد ألوكالة بارعا TE‏ جدوا حلا ليه 
E‏ ا EEE‏ الل غرف ی السحوال » دانت متقاصل مستديرة 
بخوص فها احالس وآمامه تلفاز مضاء يبك صررته هي مد يدخل الحرفة 


برعشة الوطفات إل سيل جلوسه. eT e E‏ 
ا ا کد فا ست غ د ل ا و ا 
لخن مسالة العهيدئة هذه لا تتطلل عليه . فيعرد إل احتجاحه: مأريل تسوية 
الخكابة الآي». ۰ 
تيشسم الموظفة الأكثر ا موتح > اة : 

#أتتطر e‏ خضي هنود ۽ ا ا ورفة سر على فراغ فچا: 
«تسنطيح أن تبي الترب . قل نا کبف ننہیها من أجلف» . فيتاملها الشخص 
الس ویک و رها فی فبضته: ETE E‏ ني الوب ۔ 
لا أعرف کرب ايها قلقب مشتحلة إذا شاءت. لکنتي أرید اروج منہاه. 

e N ma‏ عل عادعباء مضيفة : «تريد أن تخرج 
وحدا ؟ وء غرد الشخص : «وخدي , نسم . وحكدي». و ہہت لك عائلهة؟) 
تساله المرظفة فيد «لا. وحدي . أنا وحدي». تهمهم الموظفة في 
ملاطفة واضبحة : «لدينا استارات خحاصة لن هم في حالك . سأجیئاك بوا حدة 
متا وتخیب نانيه ¿ ارجم ہواحدة من استیاراعہا تللٹ هامسة ف E‏ 
e e‏ 

وينظر الشخص في الجمل التي تترجرج أمام عينيه على بياضس الورقة 
الأنيفة : «المساألة حية جين تجوت ودل ترج من ارب بإشارة منك ؛ 
لكننا نتمنى عليك مساعدة الآخرين بإبداء نصيحة لا تكلفك شيةا: ل م 
أن ہوا الحرب بالطريقة الت انها . هذا هو ادون عل البياض الأنيق : 
ايء الذي عل الشخص ذاته مرتیکا فيرع رأسه إل الموظفة الانيقة 
الميتسجة الراختة آمامت : ق ا لا ربن طربقة إغهاء ارس رد 
الأأنثي : «بالطريفة الت ق الال ااام ل 
الشة .ن في السورقة الق إمامهء بمخص ل السزال المضطرس متله ۽ وود 
راقعا وجهه في حل صوب المرظفة» متمتا ع «اآنہیت 
الےے س۹ ۽ فر عليه الموظقة بسؤال مشابة: «أأ نپپت اسرب ؟ ٩ء‏ رد 
الشخص : لاء بالطبم فتعاجله ذات الخنج : ولا تگتب. اذ التصيحة 


1 " 


المطلوبة منكه. 


وحتدم الشسخص ‏ اثثل باحتدام الشاك فيه : 

: الدى هذه الو كالة مقدرة عل إہاء الب ۴هو فثرد الولفة المتسة‎ ١ 

لحم . 

- هي خولة بذلك . أ ماذا؟: يساها الشخص ٠‏ فتجيبه انش 

- خولة جدا. الوكالة ذات صلة من آشعلوا اخرب. 

- وولاذا ا تطلب الوكالة ملم أن متهي الخرب؟: پساشا الشخص : 
فترفعح الموظفة كتشبها لي رة : استنتهي حين تفوز الرغبات الأكثر»» فيصرخ 
الشخص : 

- رغباتنا هي الأكثر. الا ترين الوافدين إلى الوكالة؟ . 

- یار اه N.‏ ترد الوظلفة 

- ووماذا ۾ إ۹ بستاغما الشسخص : فر 

وماذا إذا؟ . 

«آعیی » ا وا ی لکم؟ء باد الشخص > ف 

- بعیی ها یعنیه الأمر لاك 

يعني الم أن عل ek‏ أت تشپ ١ء‏ فتسائده 2 

اا ا ا ن الداحلوت إلى الركالة؟ , فيتسم الشخص في 


- پویدونہا ان تنتهي . 
«لاه عمس الموظفة الأنيقةء وتردف : «إجم يؤجلون رغبايم». ثم 
تنظر إليه في تامل اقرب إلى استدراج المرء إلى الإعتراف: «أابديت» أنت. 
رعبتلل؛ ي کيهية إناء الحرب؟». 
ا بالطبع : اا مط ا داز التخص اانء عاريا 
عل عار فهو 1 يدون رغبته ١‏ ي الواهم ۽ على ورف الوكالة , 
نحم و ا 8i‏ وسط الشرات المحدية اتمسائثة الف طرف 


ب 


صسناعي عل الأرصفة متجيلة وحدهاء كيا يسول الآدميون الأحياءء لكا 
أكثر انتظاماً بنقلاتا من الفطى الأدمية ‏ ولا ترتيك فى حدوث قصف مدقعى › 
آو تفج لا سلکي › ولا رع إلى صداحل الإبنية. کہا أت ف استطاعة ما . 
قي أتواعهاء رأجصلاف معادہاء من ششته: «هذه ذراع ئي عل أطراف 
الأحهابم. الغاصل مساج إلى تزییت. وعذه ساق من الیل ۽ ششش س 
جوا الد ات الخلدية الي تريطها بشخ صاحيها. هدا إحليل . ١.‏ ويغريق 
في القهقهة : «سيورعون لينا أحاليل من اللحاس المطل بالذهب. حتى يعرف 
القاصي رائداتي أن اللانسان قد ينرس لحن ا سشسقی وء و پشتط ي 
هرجه : «التجاح المبموب هر صورة القيامة حي ندر متي وريا . فجوات 
وفروح . ظلام وضوء متماقبان إو متجاوران , على بشن الفصية . اٿ في 
کل شيء صلب أو رطب. هااا ال الف اطا آل س غ 
اتك » نە دد طول إقامة لي المستئفي . 

خی عاد وآ دري متا عل المحارب اللي أله e‏ 
[الالاندروقر» امسر ية ۳ اجه وسحدم بعکاز لا بل مته ف ان فال اقا 
أك يجك وفكد العيارة طا قاطا شتام ا بال اتم مروا 
E‏ والشقق › وإنتهاء بالادراج «التي تبول علها الشيطانء . وإذا عالاك 
أنهاسة اة صسعك الدرجة الأول بائ خاس خا وصسم اا 
کيس الادوية الذي كان مله فصار ا ي درسجة 
ديكو بفعل دعساته غير الشابتة من أثر آل م بزل لي ساقیه. 1 بنش ششتهء 
في الطبقة السادسة. وأدار المغتاح في قق الباب» أطت ار اة جخاره سرن الاس 
الجاررء راسا خقط , عاد تپا سن لسم الجطی ي ددش للك العيصة » 
وبادرته شه متشحرة ٠‏ 

- # امد اله صلل سللامحك ١ء‏ فر فاا قلاا : 

اوه بارت الله غباٹ» » وتنم هانه ارشع بينيا استرسلت امار : 

انصلوا زوجي . 

فاستدار وأ . دهن» إليها بكله: 


LT 


از و حاف س نايذه ATE O‏ 
e‏ هذا وآشارنت بحا إشارة ا مان قریب: فهم :پا 
وأ شر من تعی › قرفم کتشیه متسائل : 
وا الی اة ۾ اسا 


E 


۔ اشہموه بالتاحرة اشيش . 
۔ وما العیب فی دلاثف؟ جششرن وقوفا عل حواجزهم . وکشاشر ایام , 
من أصسحاب هذا التنظيم» يشخون في متاق الام دخان اشيش . على 
س امن القابل پا جاري۽؛ فقاطحتة بوا المتهدج : 
رقدت مهم لدینا اربع خدات ملای بالخشیش. وها واطلقبرا 
س اجه ا : أتريدين أن نملا للك خدة خامسة؟ عددنا قبو تحرج 
روا دائخة من الذی فيه . ندنه وتاکله ارذان فلا پنتهي ٠‏ وقالکت 
شیا فا ا صوتا: واه > هذا ما قائوه ل فتوجهث إلى اد 
مسووليهم مثوسلة : : أطلقوا ب ات وسیتوب آمامگم مسا بالطادق . فضحك 
السؤول. ساألنة: ما المطلوب بحق الله؟ فرد: زوجك حار. فجاريته من 
غضبی على حالنا: کلنا نعرف آنه مار. والیار لا بجر لأنه مار. فرد از 
جار خجطي., شم طا مني اال نصراق EEE ek]‏ وحدقت في عینی دأ . ضرا : 
#اتعرف أحدا متم ۶ فأجاسا: 
- ولعم الکن ٠٠‏ ونظر إلى ساقيه يتشفع بحاي نایل | إلحاحهاء في 
هذا الوفت ف الأقل : ھت هرا ؛ 
ETE‏ رجاءٌ» .فتشدم سن باا a AE‏ بعد ها اعات مق اسهد 
سن قفل بابه» ثم دشل شقة جاره سين افسحت الراة له 


الأرجم أن ا . دھره ل پتشدم غر وة واسحا ةي لان اللمر؛ وحله» کان 
ملا اتتاك الد اجن ع جر وام ¿ اد مدت طنافس ا ف 
أ رة > ور گنت الوسائد 1 ابا سنا کا الود اسفة ا الصبيان 


والبنات الثلاث - في جهته المحوبية» قرب باب غرفة النوم » دون فزع بالطبع» 


بل بها يمليه دف»ء أرواحهم الصاحبة . فارتد «آ. دهره على المراة يسا 

«خاذا لسوت في الممر؟ لم لسمع قبا منذ آیام»» غردت ار: 

- #اتسودوا اة إا ي E‏ 

«فلندخل إلى غرفة ا حلوس يا جاري ٠»‏ لک کن ١أ‏ . دهره سند طهر إل 
الحائط » وانزلی فليا قلیااد حت اسشویی قاعدا : lı‏ ایا لحب الوس کف 
شر شقټي ٠‏ فأغلفت الرآة الاب من علھھاء م جاءت برسي اسسته إن 
الراوية الشالية من المرء فکانت وحدها تعلو الحالسين بتصف مت وربا 
ایا موقحها ل «آ. دهره أن پرگرز غینیه» حین يدير وجهه صوب اولادها» 
ا ا ابل عل الا عة ماما جر عجول وكات الفغاة 
ذات النعاس انوأضسح : شد فقا إل صدرهاء ف جلوسھا داك ۽ رن 
اجری» فینکشف ٹوا عن سر واطا الداخل > ما يريد ل اتان اجات 
لتاملاثه الساخحنة ۽ غر آنه کات پستنشق الراء: کا وه ا ین جملا 
وألحرى من كلام المرأة المتقطم ؛ الذي تصله أوانخر كلياته ۽ أو بداپاشیا فیدر 
هوء على سهوهء آن مم ما تقول . 

إنها راثحة يعرفهاء وقد جاهد أن يفي سىۋالە عن مصدرها آمام الراة 
المضطر به » الحالسة عل كرسيها العالي » لحه فلت ما وجب فی مقام هذا 
هن قلات لساب غي در 

- «اعاد کشاشو الام إلى السعلح > في العيارة المشابلة؟» سأل المرأة» 
قر ل سه , 

اتی اطلام . 

د ااکل؟» اشا فاجابت مشة: 

وأكله القصف . القذائف آأكلت صادین ماشه وش شوم 
من فوق | فشسقط فذيفة . يعلو فشسقط فذيفة . يتجمم فتسقط قذيفة. 
فرق E AR‏ الحاريين بالطلقات ابتك 
الشصصة لتحديد التصو يب الليل. انتهى i.‏ رالات راسها معتدذرة : 
#انتهى الام , فااد! یرجم الكشاشون ا الحارة المشابلة؟ر, رد د 


دشرا 

اع هاو الات ی فاط ااا ا 

#اتسنی رائحة اشيش ؟»ء وغطت بيدها ايتسامة لفرت على الشفتين 
ا بیتها ابتسم «آ. ا ادر الصر هة ثم رفع وجهد 
| لصي ال ا وهو يمد إليه أفافة خير منتظمة الشكل: 
ر اشام واد کہ يلاه بسورة تلفاثية بتناوشا م الصي . 
اا۰ ۰ 

- اما هذه؟»ء والتفت صوب الأم بغريزة اة متنجداء فخمزنه 
ا 

افخ الدخان إذا ل ترذ أن تبتلعه يا جاريه, كاتا تحتف عليه بعضا 
مین انه ۔ و آشسل الصبى الواقفء ذاه , تلف اللفافة ل مأ دهرم؛ 
لا و 

کاب كل واحد من الارلاد يشعل لقافة خاصة به ۔ الات اللات 
والصبيّان أمام عينى الام الین عل ریم لا یری. آما وآ , دض »٭ خاد 
من المسألة برغم طرافتهاء مدخلا لمسامرة تبعت على الإنشغال : 

امن نكم يستنشق أكثر؟» سال الأولاذ فرذت الفتاة التاعسة بصوت 
دی بعحة لحفيشة : 

ات 

- «أنا؟» قاها «آ. دهرء وأشار بإصبعه إلى صدره متسائلا ثم ضسحك 
مين دعابة جراما., فاسترسلت الفتاة الناسسة: 

ات اجه لیے اک ان کا ا ای ا م 
شفته السفل في تساؤل صر يح : 

ولاذا أحاف منكم؟ . 

ولان أمتا نخذريك: قالتها الفتاة» فنظر «أ. دهر» إلى الأم متسائلا 
فالفاها عة : بالاهة. فعاد مدقا في الفتاة يسائلها: 

- ا خدری أمكڭ؟٠‏ . فأخايته الخاعة. 


ج 


امتا اس س ا إل الحائط: إا نظن آنا ارتا متب 
التنظ هدذامء وآشارت إل ماب غ دد ء مضيفة: «اتظن آنا اہم بي 
کان یشعله رالدتاء. فحاول وآ دهره أن يصرفب الفتاة عن حرار کپذاء قل 
على الام المتريصة بيلاهة» في كرسيها الحزين . قائلا: 

۔ من متی دن الحشیش؟ءء فالقت نظرة عل لمافتھا ئ رفعت 
عینیها ليه : 

ول تقل لحد إت والدنا برشل معلومات إل الدهة الشرقية من المفين 
عن سانش المد فة ف الهة الحربية» r,‏ درل ا 

- « ل أفهم. E.‏ اا رأة 

- إن ا 

إذ داك ايتجض اادد اة » محا صار لحي بأصوانت متداخحلة : 

E‏ خر یسم ۲ TT‏ تتوعدهم ا 

سآنظفب هذا البیت »والله » منم ومن بران الشيطان الذي تدنونه 
فهب الاولاد بدورهم ء إلا الفتاة الناعسة متهددين : 

- «ستفرمك وندحنك ملا قرست والدنا يا لث ال . ٠٠.‏ وغايت عن 
ما. دهرء اخحر كلمة فى حلة الأولاد , لأن النظرات الحراطئة بينه وين الفحاة 
التاعسةء اجالسة مثله» کان تدخذ شكل تبديد علني لاافصاح عن رغبة شاب 
عدف يه م منز ل شیدده عر ورغية فاة مقلة عل استحراض هة 
اللحم داك على ا ما 3 يجن وا. ده لمل : ر شم 

جا أن يلقي بنظرات على المشهد المجاري في اله مر هن قوف E‏ 

الا غا : حيث تشر الآيدي من جهة إلى أخحرى» بالتنارب» في صيخة ابام 
حفورة بشتائم ت الأولاد والام ي تاليشها: 

«أنتم قطلط مزبلة» تقول الأم. فد أولادها: 

انت مزبلة. 

ا فة الاب , 


ع 
ےآ اة 


ا 
انا؟؟ يا للبهائم 
انا نعم . شرك كمؤحرة الكلبة. 
خر 8 ئي والدک ملو نٹ بالسل › با أولاد القفضسحة. 
أنت فضيحة . 
ily ©‏ اتر ؟»» وتلشت مکسورة إلى دأ دهي تراه شاردا فی انها 
فاا تعاً: 


- «هي » أيضاًء ستتاجر بالحشيش في سر واها»» تقول الكلهات هذه 
وتجلس على کرسیها من جدید» شاردة دون حزن واضح » فيجلس الاولاد 
بدورهمء کان کان لوار الصانحب مرسوماً على نحو متناظر. 
الأفافاتُ غر نة تعاقب على الأيدي. الأولاد يتايلون إلى الماع 
وإلى الوراء. بیو عرو جفونها حوب وتعب کاللذین ي جفون الکبار. ۳ 
الام فتفسر تحت صل اصابم یدبا دا بها وتطاطی ء , باحثة في أعهاقها 
المتناثرة حن صورة مرحة لزوجها العابس أبدا. پینیا تزداد جسارة «آ. دهره: 
والفتاة» بتزايد اللفافات التي يحرقانا فسا تسا ئی ہا ينشغالان عن وجرد 
e‏ فیشرب. الشات ماپا زسحفا سحت جاورهاء فيضم يده عل ساقها 
من اسفل إل أعل . 
- هليل تقول الام في مكان ما من روحهاء مضيفة : «إنا ابنته» : رشي 
تنظر إلى الخسارة المتنامية للشاب اااس لصى ابنتها فى انحر الممر. e‏ 
وتتمنی على نحو جارج أن تنقل بخراطرها المشهد الذي ثراه إلى الأب الغائب 
ید آ, دس ر ترتفع عل ساق ابنثاف . إنه يتسس ركبتها. مالذي ستفعلة؟ 
ستصرخ؟ إصرخ . الشاب لا يعباً. يده على فخذها. لن اتكلم لانت 
إخها تست نعي , فخا اها تیان کل زل جه . لوتری سروال ابتاك . لوتر 
أولاادك شر العابشین با رى . لوتراني. آنا . اه . مالذي ستفعله؟ عينا ابنتك 
E E‏ عت ی کل ولعاي شور فادها . 
لن نباي حتى لو أخحذها آمام أعينتا قي المر. علاك أ CERN TE‏ 


صر ج . e‏ . كنت قويا علي ويحدي . عسی أن يمضي بابنثك ای غرف 
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النوم . من سيمنعه؟ فليشدها من شعرهاء أو من قدمها. سسظر صرختها على 
السرير. لا. ابتك لن تصرخ. إا نريده. ألا ترى؟». ورفعت راسيا 
المطاطى ء إلى الشاب هامسة بإشارة من بدها: «خعذها إل غرفة اللرمه فبرضت 
وأ دهرا برعم تقل فونه¿ واعےاقه ء مسا : رماڈا؟»» ساطاء فرذت : وحدها 
إلى غرفة النوم»» فسحب الشاب يده التي لر باو ركبة الفتاة شبه التائمة» 
فص تحت المرأة : 

- ولا سحب بدك فافاق رآ دسر آکش وقد اعتراه لعجل خحضفیق : 
فهمس بدوره : 

م يبعي اَن آغادر پا جار تی» . لن رأة تشتست بتةء واغباذت بده إل 
حیث کائت» على ركية ابنتها شبه التائمة : «ضعها هنا ثم صعدت بتلك 
اليد إلى خد الفتاةء وانحدرت مہا إل سرواها: 

ا تان , فابقی مأ دهر۽ يده فی الان الد باه ااا : 

- «آبحٹ ع ٣‏ رده الاد 

E‏ ایت تك وعن أنها: وعن العارة ۽ وتفه د 
يفا صوب ابنتها» حت مال علیهاء مشش : 

e‏ ا عرف النوم». انا وا ويز مل باديا؛ مستند ا ا 
اللائط وقام منتصباً على ساقي الضفيفتين» ثم ثناول عازه العدنل 

علي أن أتفغد شقتي يا جارة. 

کل شیء کان عل حالہ۔ فی شقة دا . دهرہ برغم آنه لم يتفعد شيا 
لقد دحل وأغلق الباب من حافه . ثم ترجه إلى الشرفة مباشرةء ضير المطيخ . 
وإذ وصلهاء ي ذلك الوقت الذي لم يبلغ الظهيرة بعد آلقى بنظره إلى أسفل» 
فوسجد السفيئة ألراسية على حاهاء والمحاريي يتبادلرت اللشافانت فيا تتجه 
انظارعم إلى جهة أبعذ من العارة» -حيث تتدل عيلة ١أ.‏ دهره من الفراغ 
الصدني كورق الزينة الملون في بيت منهوب. واا ا ابات ا 
لته ۽ التي تعجسد بعیدا عنه کا ٹوب رة اسه پبصرها منشغلة بیجسور 
E N‏ 


ا 


معلّفة إلى لا شىء تدا أطرافها من أماكن غامضة في المدينةء وتنتهي اطرافها 
الأحرى فى الزرفة العارمة للمياه. 

کان ف ود ا دهره آن يلوح بیدیه لامحاربین» مر شر فة ششته ۽ لخن 
ادر الي اتشر ي ليدع أب اللافات ذانت الأشكال غر النتظمة . اظ 
کا خلا في مفاصله؛ تحت الجلد» وتحت العضل» ولي إلْتقاء الخضاريف 
والعظام ۽ ای بابتساماات مورعر على أشخال یانت: راا قلاا بالياة 
المنبخفة شرقاء TOT‏ المرمية »> عل بعد أمتار منهء» عن مصاعد 
شه ساق اشوا إل العلل کائپا العا ش سر ان ۲ مصاع کر ويه : 
فة : ستليا الا قلاع أو مربعة» وأ ى موشورية ؛ و تياو يه > دات 
أبواب من قضبان حفيفة تغلالا كالنيون» ومن زجاح عدب میت ورین : 
رتفا أو آزرق + مصاعد ترقی » > في يلاء هادثة» معارجها المرسومة في الغراع 
الشاععص إل مر آنه . وین معد وار . أدراج مضيثة ا وات 
ا وأ هرء ليحس المرء بمخفة خطراته 
عليها» كاأنا ترفْعة دَرْجَة إلى درجة: N e‏ 
بر هان اشواء۔ 

aS 
بالادراج؛ بأشیاء خر لیس الخرها الرادات. ۔ نعم . برادات تتوقف غتدها‎ 
القلوب فی جرب یاه وكذلاك عبنا الشاب المتسيتآت إلى درجة ةه النوى شیر اه‎ 
پشنسحی | باص ارعه : وبر وهه دانث انشع العسياي اال د‎ 
ری إلى أبوآب تلاك الرادات السابيحة ككراكب صحرة مفترحة عل‎ 
مکعبات من الثلج لبهي » رزجاجات مياه يحررها ضباب افيف من شدة ما‎ 
کي باودة. ولد مد وا هر واج ا عاو ل التقاط مكحب من الثلح ؛ أو‎ 
زجاجة ماء بارد , لکن کسله رنعاسه اخحتصرا عاولته » فعاد إلى دال شقته»‎ 
إلى الام حديداًء ثم حلع ملابسه ووقف تحت رشاش الا غير‎ ES 
عابي باح سافبهء فلم جعظ إلا بقطر متسارع حف بعدثذ» فأضسحى قطرة‎ 
قطرة کته ل هتم . لح فته بلسانه» ودعاڭ ييه . کات براه المراة الق‎ 
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تحشقه إل ما خو سره تقدم مہا ومد رآسه إلى زجاجها گانها هي شبك 
فاحترقپا تم اتا بيديه على إطارها السفل اداد ا ا ا چ 
عارياً. 

قد تعود وأ . دهر» أن يفعل ذلك : تعرد أن خضي ي مرآة مامه لپخرج 
في مراة بیت آتعر , وكان غارفا أن سن احتالات اماه في المرآة أن يبقى » إلى 
الأبده في المسافة غر الملجومة الي تفصل الرئي عن اللا مرئي . لکن يته 
الشاسر بوجود هی سینتشلونه جبعله جریا فى إقدامه ذال . 

عل آحد ما آن دک با دھرا من مکان بعپد او قریبا: ق اللحظات 
الي نتفي فيها في مراته. وعلل ذللف «الآحدم أن يسارع › من إشامه 
الشجائی . لل مام بینه هو لینقشل ا دهرء من الرآة . سيمك يده إلى الفراة 
الذي عبد ذلك والا حدم صورة شد تو ا دحاك دا 
هرا وسیسد رد ارذ فاا م اسر عك ها ۵ ر 

بالبم ee‏ ١ا‏ دهري الكرة تلو الكو . فالرهات ال a‏ 
متك وله ا بين ور وهه عن سرا پٽ ار ۽ شي بر عات اش افه عل 
نوسيم رقعة اخرب» لتشمل التهائيل ي ساحات از » الغري من المدينة. وم 
؟ هل الرموز السامة ثثر التي فظاطه E‏ الان وهي ۽ شا کا 
يقول ا دهر لانماره المتاتين جهامةء من عص إلى عص بكل ما مھا من 
برونز» أو إسمنت» أو حجر - ادلا الحاضر إلى مأزقهء بسب المطابقة غير 
الممکنة ہین ماض واٹی (هکدا فررزه) ۰ ومستقل رائ (هکدا شرر) : بات لا 
بد من غلب لأحدهاء فی عة اللاضر الال اتل الساحات ذاعها. 

الشف يشملل الكش الحديٹ والقديم ٠‏ من صاب السياسيان ا 
امریین فکرا وماة . عیامات تتطایں وطرابیش» e E e‏ 
وبناطيال» وأحذيةء وأرراق ججربة من الي ثلرج بها آيدي ؛ بعض الال . 
وكدلات تطاير قواعدها. ريني الترآب العاري متنا هوا الحرب التي 
يعرفپا. 

وإذ تنشهي تلك الأنصاب. جد «آ. دهره مشاغل آخري قود أنصاره 


العبارمسين إليهاء في الفسسحة ما بین اخفاته وضهور کان ممق کر چا 
الشانوت ۽ مر الرمي ادي بات یتململ فی الا یاس اأقامة E‏ ط إن 
سی ۵ یکت وآ درا عل ررقه فة ر ساره¿ ا واجدا. 

رەل ي ۽ ا و ج ي E‏ و وا دھء ب 
ااه ما لار هة دون ا اع عن مار فشر الأستاة الأسغلة 
بحدئل» طوال دول الشاب إلى المرأة وخر وجه هنبا ئي جهة تائيه وا 
E‏ آن شخصا ا یکن ۰ مأ دهره غلل يله به قعل e‏ ا 
فأحر جه من المسافة غم الملجومةء الق قصل المرثي عن اللا مرني ود شد 
الخات إد وجك تسةه وجها لحه مع امراة تقهقه ملء ء رثتيها قائلة: «ظتداك 
شخصا انعر فازدادت عجره : 

اهتائف ری کې المرآة؟»» غر دت » وقد مالکت خض کپا: 

ج ا 

کل کان e‏ أفورت. في فسح وله المراة وسر وجه معا . وقد خن 
ذا دهي أن السالة سر سن أسراره. لکن حين باغتته الراة التي لا يعرفها 

بجواہا ذاك أصيب بكابة لم بطع إخحفاءما كيا أخفى أجزاةَ من جسده 
e‏ بالشفة الي آلقت رأة دات الول افیف ہا زليه . أتراء ددع کل 
تلك الأفاليم على أنصاره كانيا هو الرحيد القادر على دلك؟ بدا باليناء 
العريض, اندي ل و | بعس زواری رة ۽ اران فص وفتات؛ 
غاص تصفاها ف الاء. نحم EG SS Oy‏ 
العريرم بال مطارء وغل البشية e‏ الطر ق الكسرةء المؤدية إلى الال . واحتامل 
لسطوته فما اقية عارات الشطر الغربي سن العاصمة فخحائر 1 عبد الأهلوب 
غضاضة في افستراشهاء حين بلجاون من القصف إلى الملاجیء» فیا كان 
الأطلغال بعمدون امام أنظار الأمهات والاباء ا-لائفين. إلى عض الطلقات 
لبروا اثار أستامم غلل رصاصهاء ويدحرجون الثذائف. بعضهم في الجا 
بعض ء فتعطمر قلوب الكبار» رهم يصرحون : رمهلا . . مهههلاه. 

كم E‏ دهر» واطراة ذات الول افيف سحاد 


Yh 


ها موقع العيارة التي باطنہا فابتسمت. شارحة آها لا تيعد عن عمارتهم إلا 
شرارع قليلة » وتاولته قميصاً وبنطالا يعودان إلى زوجهاء ليستطيع العودة إلى 
بيته . وف طريقه إل الباب استرقفته اة الحولاء سائلة آمها ٠:‏ ١هر‏ من حرس 
عسي ؟»» دون أن تعني عا حقيفيا وإنها ذلك الرجل الأئينء ذا الشار بين 
الم اندي يقدم لاله رفا ا eT‏ فرذت الم تخار : 
ولیس الآت. ب ارا فا ب فالیشت دأ شضرا اعا وط 
الها الفكه » لا إلى عيئيها الترقرقتين اللتين لا تثبتان على عينيه : 

لا ن ا و بل ساتروبچه»» وایتسم » فةیشیت 
رأة عائدة إلى معابته : 

- «وماذا ستترك لي؟». فتطلع ١ا.‏ دهر» إلى ابنتها معالکا تسه من 
إجابة قد جرح القتاةء ثم أطرق: «سنرىه ورج من الشقة مردفا الاب من 

کان حافیاً حین ماد ادراجه صوب غپارة ابی کی» . نسى أن يسال الرأة 
عن حذاو أو حجل من ذلك ونسیت المراة بدورها. شق كمي القميص 
بوا فلميةء ارز مل رر الراك ااا اا جا الا راجا 
والشب. ولا يلم العيارة ألفى تفه وجها ا ا 
الشرقية» وکات داب من قبل أن برى البحر من شرفته فقعط. سين يتقةد 
السفينة التي بعرفها. نعم . وجهالوجه مع ذلك البحر الذي نم يكن هناك من 
قبل » قط ؛ بل کان يقرم في الماحة تلك مسجد وعيارات واطنةء وشوار ع 
متوازية بأسرارها وناحبيها المعرلين على الدم العائلي TT‏ 
ا العيارة» ونحاضيس في الماد a‏ ا الشرق. 

سحاثرا تقدّم ا . دسر ف المياه ۽ عل أب سال N EEE‏ ٽاو 
حطوةء يجه إل عپارة «اي کیره وهو الذي ادار ظهره ما غربا وانجه إل 
الشرق» في الزرقة الفعوعة عل گمیتہا نعم . کانت مت انعكاس 
للجھات کا في المرايا اما ٤‏ دهره وض فی الیاء شرقا فبری نفسه مراجها 
الا رپا دوب ان يبدو أثر للسفينة الي دابت کل الرس سنا ن E:‏ 
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مدخلا کا لر نها ترسو في ميناء . لكن» على الرصيف الملعمم أمام السيارة» 
بسبب الرطوبة الغفانقة » ارتفعت خيام متقاربة باكتظاظ» رامتدت حبال غسيل 
بين أعمدة هنا وتاك وننائر في المكان بذ ودجاځ ؛ وغو بات ا 
طاولا وة کاله يلس إليها اربوك اقوت » وأطفال رون صفائح 
فارغة من خلفهم ؛ مربوطة شیو ط » ربراميل مطلية بالقار وقف البعض عليها 
ملقياً بشصوصس اليك الاه وطواویس أفردت أذيا ياء غائدة رائحة في 
رداغ بمنمنيات اللون ا المسخب ذاك , 
ماذا کان ي مستطاعه آن یفعل؟ قد تمذم - إن حیٹ مدر له آن بقَدمْ 
صوب الع ارة ذات الرصيف الكظ فخرج من الماء بكامل ملايسه التي 
ارت الحرلاء من ححزائة زوجهاء وإذ تطلم إلى اترجوه الي ابتسمت له كيا 
ا رفع بصره إلى شرفة الطبقة السادسة: 
یٹ شقتد » فالمی خسة نظر وت لبه من هنا » متخن بوره على سياج 
الشرفة الحديدي › فاندفم ؛ بشضوله : إل سو العارة يتلق الأدراج : عرد 
الطواويس وحدها من بين كلل الطيرر التي كانت هناك هدا . تبعته بأذیاشا 
المختالة كزينة لا مكان ها : فتوقف والماء يتسرب من ثيابه الى عقبيه» فجاوزت 
وشي تعر الاحراج ففرا فتتبعها وإطتا الها حیناء أو مرتطا ہا حيتأ آخحرء 
ضاسمکا من إجفالانبا او ضارا ها : يا ينات الله ». 
ايوم ال" جل خاي غزرائیل» > وغو «طاووسی ملك رئنیس بي الجميع»ء 
ذلب ما یقرله ثاب إحدى التحل الشرقية» ويضيف: ابل رئيس الا ية 
طاو وس ملاكه: الذي يتو سن الشرائع ؛ ويتزل بنفسه إلى الأرض». 
e‏ ۽ دھرب آي پتذکر من قراء ءاته القليلة؟ E‏ 
عة سوي رها شو ر فسا آسرات »۽ عل سن انفسهن ۔ دوت 
تعر يج - شر یکات لله ي يقون الشاب ١‏ ا اا اا 
الطوا ریس تسش فة رة سا بازحا افجاد: س یس أت يتنامي إل سصعد 
شيء من كتاب لن الشرقية المعتصمة بجبال ها أسماؤحاء وتلوجها , وسا هي 
و قلیلا و مشش معا قلیاد: عل الادراج ي اة وای کر : وټ ذا شريه 
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اعبار رثيقة عن نافس السفارات الأجثيية فى اقتناء هذه اليو مبالغة ما 
في تخليب الال على آلات التتصت» واحابيل أشباجها اسر ين 

طواویس . . يادا لا؟ إا تلاس قدمي «آ. را ج 
الخليقة السادسةء رلا بشتح بانب شہشته د انوا ت خد , سح ا بحري رة ما 
ئي الشرفة ء لتشفز إل سياجها غم العالي > كانيا تستشرف المدى الاني e‏ 
فیا پرمن» هو: فی اطمشنان داخحني» تلك السفينة الي أ قزل راسيةً أمام رصيف 
الحارة. 

کان ذال فا مضي من وقت غابر؛ أو ذا بدا الامر ل ١أ.‏ دهره بهد 
عودته من اللتشفي ء ذثاكف الوم استو كته فيد صمارته + واددې لم بد غیه 
ا ا ثم لر خر مہا لآن مامن اح نذكره 
ا أو بحد داك ۽ یتم عر وجه من مرا بہت انحر ای ٠‏ بتأكيد بمكن الرمان 
عله » بي اأ درل ت اا اصارمین »۽ د القسحة المديدة غم الملظورة 
سےا ورا ارات ل ال اة اة E‏ بشتیل علیها الف 
صامتون » وقد امتدت اطرافهاء بشكل قوسي من المدينة إل الزرقة الوغلة في 
مياه البحر. 

بالطب سبق ١ا‏ . دهرا ستاك » تي ايار عار «آبي کر»؛ بد أربعة 
أيام من ذلك الرقت؛ أ إلى سين ظهورء عل سطع السفيدة التي تقل 
الحاربين غر با وسط تقلر ات الفمة الا حرتیی : EE e‏ 3 
مصيره ان الذي لا عرجة تدقيق . وكانها الس الأمر عليهم فظنوه احتفى 
لحظة اعبيار العيارةء كغيره ممن احتفوا» وظهر بعد ذلاف بأربعة أيام على سطح 
السفينة . لن الراقع أنه احتقى في المراة» قبل بيار العارة بآربعة ايام » ما 
مجعل سحصلة اخحتفاله ثمانية أيام : أربعة قبل انهيارهاء وأربعة بعد انبيارها. 
وهذا ما غاب [إحصاؤه على اللا مرلين الخمسةء فوي الكافات الى لا 
حصی» فاسقطوا من ایم ۽ دم الموكلون الصارمون بالعدقيق ٠‏ أربعة أيام 
تاھوا يھا ۔ بتفرسهم - گمرئين . في التحرف على حدود أشكامم المرئية. 

أدمیت اة | ued‏ ١ا‏ . دهره قبل ايار غارة «آ که ت 
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دحل الراة ون يرج منها؟ 

تقَدّمّ هناك في الجهات الأكشر خرابا من المديدةء بأنصاره» وهم 
بسجلون مواقم الحارات ؛ وزوايا الشوار ع » والفراغات التي بعل هل الخهة 
أو تلك افدر في السيطرة باسلحتها. وني تشدّمه ذاك كان يقم على آفراو من 
أحر طبقة في «طبقات اللصرص» ملين بالىراح حجرية من أرضيات 
الوت في إرهاق يزيد بخس الغتائم . فقد تولت ثلاث طبقات» من قبل ؛ 
هب الأغلل» بحسب تدرجه» في مناطق الرب المتراجهة : الأول رهم 
المعسحاربون نهم » سطت عل النفیس : ذهباً وجو اضر ۽ وحل احرف 
رالفانية تسللت بتضاضن من المتحاربين أنفسهم؛ أو بتغطية منم ؛ فشهبوا 
الأثائات . ما طبقة اللصرصس الثالتة » التي لر تتمتم بحصانة الانتهاء بسب إلى 
المتحاريس» فقد تشدست آل ال نة اني جااا عا المتعار يرن واقرباؤهم أل 
أمكنة آخعرى بعدما استفدوعا. ول تكن لقع > بعد تلك الاستباحة » إلا عل 
زجاج النرافد وإطاراعها ا-انشبية » وكللك بعض الأبراب . ركانت ذه الغنائم 
قليلة على أية حال ۽ بسبب القصف وحرائق القصف. أو إشعال النار فيهاء 
عمدا ليتدفاً عليها حراس الفطوط اخلفية ليلا 

نعم . كانت الجهات الاكثر خرابا الى نقدم فيها «أ. دهرهء مرتعا 
رقا لابق الرابعة م اللصوص الرقين ؛ فلم يبرهم التفاتا» ول يعيروه. 
ذلك ا يعر المحاربين الذين دلوا المسلخ الكبيي غريي المدينة ء على يول 
شردت بعد حول حلبة سباق الخيل إلى مكان مواجهة بالدافم المباشرة ‏ التفاتاً 
وهم يطالبرك بحصص يرمية من آكباد النراف . أما الذي شغله قلي وآثر أن 
يدون اتیاعغه شیا عنه» فهر اة الا ا 
سانا ل یاون ار ن را ؛ بل پنصیون الساال بین الشرفات» 
ویصلون ما بين العمارات بجسور فعرة . وما کان e‏ ۽ فى ال 
فی ذتاٹ , نخلرا ا الأحافير في الشوارع و الأرصفةء ارول عل ل ألخام : 
کےا دت البوابات مفخخة على تحر واضح ؛ انا خر ف الأعر فى عجلة حرف 
اقتسام اسي د سلستطلشة. والواضح » آيضا ۽ أ لجرا الالفام اعبار قك 
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نسوا العردة إلى إزالة الخغامهم » بعدما تاكدء عياناء أن ما من أحد اقتحم شرا 
من لاك الشرارع والعهارات» فقي الأمر غيل ما بقي علیه : موت اهر لى 
مرمى ظلال الناس؛ وتاس على مرمى ثرثرة الموت. 

ل بعرف با . دهر» كم من الوقت بفيت للف المنطغة على حاطاء بعد 
س لته اتلاك وسو ير الغابرين فقوف اجسور الالال خط کلہات 
قليلة في ررقة وأراها نجسارء ۽ فد اولوها یشیم ۽ ثم آضافر! إلبها تعليقات حتى 
امشات » واعادوها اليد فطلواها اا : ردا ی نا اء عاد یت الد 

ارجا شنانك ‏ ی المراة ليس سل دأ فضره ا ان ك ا ر وة 
فالشاهة تشحل وتتداخل» ولد اأ شقبقتيا شقفها:؛ ابظرواً: E‏ 
الخامة» أ اله يسمي نفس «الغناة الثامتةء؛ . نحيل ضمائع يحمل تلغازا صغيرا ذا 
ميقن من الاعلل » ويعترضن المارة : رانا القناة الامنة . انبرو الست محاناء , 
مشلا قور آن کرت «القناة التامة»» ولیس ف تلفاز اتةه شم ناين . 
ائظروا: : هذا هو العريس الذي رصل في مصفحة إل بيت عر وس . وله اثار 
أقدام ادمية عل المراءء لأن الشارع rant‏ بالحاصة ذاعہا الق تجعل 
المشاهد مقلوبة ف سراب الصسحراء . هذا هر الشيطان الصغي المترسل أبدا 
إلى الأطفال كي يدلن على عطريقة مضي بها نفسه . هذه الجاعات الزرقاء » الي 
تر وای الآليات املحثرقة » هي التي حرجت من ادر الذي اندلل من قلم 
«القائد؛ » فى المزقر الماش ا الاتفاق واللفتادق . هؤلاء حم بقایا حرس 
الدولة الليليون . لن تفشهمرا لختهم : لپا شارات بالصابيح اليدوبة في الغهار. 
هذا هو موقف السیارات ال لآ تادر قط : پدخلها أصحابا لفترات هي 
امسافة e ly‏ 
في حال سييلهم . وعدا هو «السجن الفامسس ١‏ إنه فار غ غاماء ومؤلاء الذين 
کرسولهه س ا2 ٠‏ ا سابقو ت . ایوا ماعن دص وی : 
فار جرهم ١‏ واحدا واحداء ا پا خراسة مقابل جر مقرل ولقب 
توء » فلم يبارحرا الوظيفة تى في الحرب ١‏ في اتتظار رواثبهم المأخحرة . وهذا 
اة ي اسحرن الفسجيج الذي فيه؟ أغلقى صاحيه الاب على حش من 
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اللائكة أحمطاً التقدير فى معرفة البيت الذي يقصدّة. والمكان الذي تدخحله 
اللائكة عن خطاء يخدو تيا أمام أثرية جسومها فلا تستطيم احتراق 
جدرانهء مالم يڪن فيه منشذ , أما هذه الساعات الحديدة ف معاصم Ei‏ 
الي تصسدر ما يشبه الآنين» وال ملتصقة باللحيم؛ فھی اخحر ابتکار جلہه 
المهربون. ومن خحاصتها آنا ادا تأخرت عاد جامدها الى الاضي بمقدار الرقت 
الذي مدل عليه عقارس اء وزد تقدمت عن طا تقدم حاملها فضار ي 
الستقا بالمقدان المدي تدل عليه عقارها. أما مشهد الات بیم 
الت جات الوسيقية فيبدو على عر ما تعسودت الاش إخپاء وي اأسحتةضفة 
هر باٹها بقع الو لدات الخاصة مكثظة بخليط من الدنيين الشاحيين؛ 
والخاربين» وهم يضعرد جساتٹ متصلة بالا للات عل أماكن ختافة صن 
ا امم . بعضهم عل الآذأن؛ رعشم علل السواعك: وبعضهم عل 
الأفخاذ» وبعضهم عل اللهور» وبعضهم على الاصابع . ولال ۽ پحسب 
ارات العلوم ن الوت الموسيشي اشر ج 2 يتصل 
به المجس الخبة لان س فاحص القلب» أو الدماغ » فينقلب العضم د 
کيفية موسیشية بذاته: 

حارج الرآة تنا خا أ المشاهد وتتدانحل » أما ١ا‏ دهرا ا 
ر وحةف طالا لكا نکر آحضلب واا ستفپار الحارة دون آٺ ینذکره اح 

إا خير ا تبقی من أیام . وھی» EE‏ 1 قان 
انيار العمارة: فلیکن» إذا ما ينبغی أن يبو به وأ دهر»: «أنا. . 

سف مت قلا ف انام شل م ر شوه بالثقة الممكنة قرفا , 

عليه آن بنظقها اة کا درت نجه ٠.‏ آنا ااه » وسینصت ٣‏ و 

کدمته فی ما ر امراق حيث هيو والمعرفة اي 2 تقسها عل تحر 
مشاشہں o‏ ولان ما فاتېيا , . عم , سينصت طویاا إلى ی کلت ا 
ا اء في الجهات لاء لاظنا ال اعضاثهت انا بسک 
حار جهاء وهي تتطاير في خحضة لا أل فيه . سرتطم بعضها ببحعض . سیاتصق 
بعضنها بإسمنت الحدران وبخشب الأبواب المتناثرةء مثل جسده المناثر» لي 
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الفراخ ذي الحاذبية . سيصل بعض أعضائه قبل الاخر إل العاف الفتوسة 
لللاتفجار؛ ٻینيا يعلو هو - لقصل عن حاصيّة القل التي يتايز بها الدم 
واللصم عن کل عورم ي الوفيشس : يا ۽ مالخبار الذي لسك ي ا ایر بی 
E‏ الذي سيقبل منه جد القادم إليه قبل أربعين اا 0 TET‏ 
شو م شه ارق القد حدغتنى». 

نعم . . انارت عيارة دآ کیره e‏ . دهره من المراة الي انكسرت» 
عسكا قي خصضص. لفاك عاد وهو يتوعد : : #خحدشتن» . 
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الفصل السادس 


وصل جد «ا. دشر > القشادم قبا ربعن اما هن موده إل مشارف 
المدينةء بعدما أقأته آلية من نوع «توربيدو». وم بخطىء باخدس الذي فيه 
الطريق الذي يؤدي إلى عيارة «آي کون اهر ر بأزقة تفضى إلى طرق وسح » 
وببيوت واطئة تفضي إلى عيارات أكشر علو تنتصب من فوقها أدغال من 
هوائيات التلفاز. وان عليه بالطبجء ۾ اټ يتحاشى مکارپن حن الرمل فك 
الشوارع بين آمتار واحتها» اا ندنت مشفرة فى الهدنة الأخحرة قبل رحيل 
الراحلين على سفن صوب الغرب» وان يطوي عباءته على ذراعه في إالء 
فيا تحتها القيد الذي جاء به» وسط ذلك القيظ الطب . 

رلقد حدَعنى»: م الب الا و بعر وخظرات واسعة ااا 
وشا تناثرا في طريقه» أو يلتف من حول جذع شجرة سقطت» بطوهاء من 
جراء قصف ها. لکنه» فی تق الغر یز افطل ساي الف يکن پابه 
للعیارات الخريبة عل وافد مثله» فيجاورً أن ينظر إليها نظرة تعن» بل 
طرق في مشیه؛ ملتفتاً بعيني أعاقه التربيتين إلى التزل الذي خرج من باح 
متوعداً حفیده »۲ . 

خد عی» : وله أ الشاب يتفن ترديدها كحاشية عباءته ال 
تعضفرت بعقبي حذائهء بعد مغادرة منزله ذال الذي بلتفت إليه الاك بعيي 
عاق یتین ۽ بانين وبالغضب معا . ولربا إذا التفت إلى ظله في الشارع» 
اثر بالركام» أ لاه لقي لا على الشارع بل على سور الفرنوب المحيط بساحة 
منزله الذي غادره . ود حاول العودة إلى هناك ؛ حيث لم يكن دا بعد في 
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عليه سو الالعغات إلى اياف بزفرة تدل على به من هذا التعْقب املق 
وسیجد تشه وط الجالسين على بساط ممدود في ظل الل الأبني» ني ريفب 
ما ادنا لسو پستدر فض وشم ونوم اة دعن شید ی ا رن م 
یخن له سد فط 

لن المد الشاب يلتفشت. إلى البعيد المسجورء بأعاقه لا بحيليه 
اطرقتين» وير أن يكمل خطاه العجولةء بخريزة القندس. صوب عيارة « أي 

. . والعارة هناك مشلا مثل اية عهارة أخرى تقؤّضت جدارا عل جدار 

بفعلل خطلیط سوب : وکہ سن المتفجرات يفي بالمهمة چا من 
حول الانقاضس من احتشد: الملعون والشف روك ۳ وعاربون کر مرون 
أصواتيم العصبية» وأسلحتهم أيضأ فيطلقون رصاصاً تي المراء کوت مب 
لاھ إا خن تاي الحرافةء خيجدون ا الفاح طا مرا لدقع اتناس 
بالمناكب والقض ات : «ابتعدوووا» فتحفر ف الیلقات متفه لااالة اشادرة 
تباج أشبه بالنباح الصاعد من أعیاق الردم الإسفئق : ثم تنغلق من جدید 
عل هاجس أن اقزی أل دة تد - بالرهان - قداس اموت . 

نعم . العمارة هناك في صورتها اللائية التي تجعل الشكل فا 
بالنقائضس ) وال جحد يستجلي نعینیه منفدا بل اخلقات لينضم بدورهء ال 
الباحلون عيا برضي غريزة الرعب. غير آنه کان أكثر تاملا في مسعاه» وهر 
ينتقل دائريا من خحلف الحمع ا لار کانہا بشصد آن یری أو 
بست وج احبر من آناس بعرفهم. ا مهد لم کرام بدا أكثر رصانة في 
مالا شید ۽ راقل فضولاً » ی اال نه مىۋال الذي حضر سن أجاه. 

کانوا مسة آولئك ان بادرهم الد الشات : واد خحد ی۲ , وکات ل 
كلاه غير المتسائلة ما يیحٹ» في وضوح » عن جواب لاق . فاستد اروا إلبه ء 
وهم اللحنون على حفرة كشفتها اخرافة النابحة لم التغت كل وإحد إلى 
الآخر مستوضحاً باعاقه : «أيرانا؟ء . فبادرهم الشاب ثانية : «كتتم تعرفوت 
آنه خمد عیی ۲۹ . 


a 


- «اتيحر ۴ تساءلواء؛ فرد: 

- اومن رگم ٠۲‏ . 

ب حدغك؟» سالو: فر : 

- اعدا گا وأشار إل الأتقاضى . 

اذز وة شج + اٹل : 

- «أتعرف . , . ۾ فقاطعهم : 

#أعرف. . ۾ پڪن ئي الحمارة!. [ 

HE ابم تحد عاك ۽‎ : E 

یتم ال اڑا وهو ينظ إلى اللرافة ا باگبله؛: 
انسحب»ء دون أن يشفت أحدٌ إلى عباءته الخريبة» وحطته السميكة التي قدت 
ذابة منپا على اذه ا ت e‏ ا لخطی مبتعدا» مائدا من حیث عدم ؛ 
ا و و ا الفرعلة في شثافاحا ۔ وإذ اجس مہم من نخحلفه 
العفب ساتاة : 

- وعاالدی ترید ونه ؟ ‏ همه موا : 

۔ «ثرید أن نستوضك آمراً پشغلنا» رد وهو پستدیر ماضها: 


TT e e 
> 2 ۴ الساء القريةً بسا 7 اغب‎ 
فاا‎ 

#سيأنحدشك» . 


ازع الثانی 


(الحکایة کا ينبغي أن تروی) 


ODI 


سضبانت مرن الرمال تزداد علا بفضعل السات الللشنة من تبات الال 
الاغس. الي بنا SS‏ آخری تنزح فتستوي 


بالا رت ؛ شت سج اع ربح + ر ا“ تلش سا ت بتیسسس لے LÎ‏ الا الاب هة 
عل وسجسشتها ۽ يثاك في ما بعك العراء الرمالي فکانت آهر ألا اا 
بشر بعاندونا أو پتوساوا. 


على مرمى قليل من السفوح الخربية لسلسلة المبالء إذا كان البحر. 
وکال فصلا سهل ري مستسام لوقت يى ء بين الائل القصير. كانت 
جت ا کال ب الجر ا لیششد م اسل شرا اتشہاء الأخر: 
البحر ينف الرمل شرقاء والحبل يدرو تات صخره قرا بعد قرن غرباًء فيا 
كان على الوحعشة أن تستري كاليزان وسطهيا. 

| تكن للمساحة المرسومةء هناك ء ما يفضي الرصف . فالذي ينظر من 
السفوح الوطيئة القريبة صوب البحر» ا ا إلا المشهت المتعاقب ذاه : رل 
وراء رمل + الل متشبّث بالأرض في ذفر» ورطوبة تشتغل عايها رة كالشيامة ؛ 
ومن ثم مياه إلى أبعد مرح للمياه . آما الذي ينظر من جهة البحر إلى ابل 
فلن برىء يدور إل المشهد التعاقب ذائه : رمل وراء رملء اال نکود» 
اھ ا ی اا ر وحجب الوديان ‏ ا پتدزح بی انحضراره 
حتی یغدی في البعید: ازرق غامقا ا سال بشقيقه القضاء . 

إنه المشهد ذاته في كل ارس شاور البح » رتبت فليم :۽ اص 
لتعاقبات النهار والليل . لكل دت أن اقتسعم سرب من الماعزء اا صدا 


A 


س اکان دات مسورا بالصبارء قات عل الوح آن عبد کلات آخری 
تتشعلع مها رتابة اكه . 

ا ا رعاشل من رجال ونساء وصبية لا" جباوزون العشرين : 
hs‏ مفتوحة لرياح الربيم : کل هذا اجتمع معا في حاكورة 5 صبار تشم في 
الافة الأقص بن اليل والبحر: اف ر ا وا وانسدلت عيام فة 
ثم غت عل الأوتاد . 

ENE‏ ف الأرضس الرملية تلك قانت الشهوة الل 
لأساسات عپارة «آہیي کی التي سترتمع بعد زهن . 


ا پار 


اعبار الشاي 


ليسي بحفة من الئاس : رسرب عن الماعز: تجد الأرضس غم المسكونة 
آ لائر ني اتجاه التاريخ ا احری؛ کات ےا عضر 
N EET‏ . فلم یکن کافياً؛ على سبيل الال أن تتضم يعض 
العصافم إل الخيام الصغرة التي ارتععصت ل جاشررة أ بن ابات 
السشوح والبحر. الحص افير تلب کسولة 3 e‏ أن تبتدد صنوب 
الأدغال ألش ييه¿ فوئر التشايات القليلة الي اا القادصوت ا باش شم ۽ 
آر تغذی بہعوض آکثر كسا ل پغادر الال ۽ ون غادر ا عع الايد 
قلاا يطير بعد ذلاكف حى يسحقها اللدوغون 

ول یکن گافیا» أ2 آن پقتي أولتاف الوافدون بياعرهم اا با 
ES‏ وا ووا ال لاف الشاردة والسلطعونات . ' 
الل الحٹرات فکان ظهورها كعذمه بين البعر ا 
امسرّرة باغصان قصية كاتوا اتون بها من الذغلى القريب» كل يوم حيث 
يرع الماعز بين الصسعر الرمادي المتشفق » فى المكان داته الذي سرعم FPF‏ 
بسك سسنای ديل 

أبم ي الينء ل هاا السار بامية ما لظهور عاثلة لحري ٠‏ ضستيلة 
العدد إل جوار السائلة السايقة» نصبث ححيمة واحدة» TS‏ 
لعدد من الخراقف والماعر: وبضم فخاخات ر ا وها اكا الرھل: 
بشينا؟ . لا يكن مهما قط أن تظهر آلاف العائلات بأسراب من الماعز 
والعنّم تحشر حشرا بين السفوح والبحر. ول يكن مهما أن تتكائر الكلاب 


iS 


بين الأئل وبين اسيام ؛ وان تظهر رفرف يام بري ي لكان ذاك مہاراء واختاني 

1 الأدغال يعد ذلك أر ن ا ES e‏ اک جسارة 
فتدحل ال ایج وان تظپر ا a E‏ ذابلة وتتتهي ا 
في آمکنة التشاہات الخقلة من موضع | إلى الحر. 

لا ما كات الأرض غر المسكونة» من فيل » لعجد الدخل إل التاريخ 
بکل هذا N o‏ يشتخل أيضاً بانواله وحپله» وسیروراته 
التقطعة» وفكاهاتهء كان بطل سراح ج حليط من الكائنات الرقيقة 
ك المختصة بالشزون الذكية التي و نسيون الا پنسيوما ا ا 
ا آن يطلن اليب فی کل مکان بصي اهلا كالكان ذاڭ. سرامم ماالکة 
صغررة مغلوبة على آمرهاء وشياطرن صخرة مخلربة على آمرها 

ذلك قطعا ما سيجمل للمسافة بين السفرح واليحر تارحهاء إد 
ا حرلا الراندورن اعرحم . ويام و الفسليلة . ما ا ا 
غیرهم في تعلیل التصومات التي ستیٹق یوما بعد آخحرء بین ابن وأبيه ؛ وام 
وابنتها وآ ٣‏ وأنحيه : وجار وجار ولحيمهة وحيمةء وعمود وعمود تی تد 
النصسوسة إلى الماعر داته» فينطح التي التي والحدى الحدى » وتأكل 
اغراف واف اخرا ی ھں جی ,: 

سی ونه إل یرشم . ew‏ اأوافدون الرياح اة ا کاب 3 
ا والصراعى الاك يشا إ إل رضي اة ال وام راض الاسر إلى فشن 
الآباء؛ راحتدام الببحر إل نعلل فی نوايا الإانسات: وإنجاب الذكور! إل فضيلة 
القلب الصاح . انا تلك الکاثناتب الرقيغة - المسختصة بالشؤون ال كية التي 
رر الألسيوت 1 بلسو ضا ل اسهم اجا ی هزلاء الراششين ا برتق 
بحر الغيب 1 ستو ولا ډة مکان له رمه توش وعصافرره: واغزهء 
A‏ قارات یاه و من م وعَظہم درق ردج 
وأحاليل» وأطفال فاجرون ينمو معهم القتل كحروفب منطوقة ؛ وكذلك له 
تاره الَسْتولد من اروب الأكيدة القبلة . 


E‏ تایا آطلی اليب سراح مالاا که عذبة تة :۽ وشیاطین 


ب 


1 والبجر؛ یٹ سرتفم ہار‎ AE ي الفح‎ e 


ا 


الشصان الخال 


سياجات مضفررة - في تحشونة - من الأثل والأغصان الطرية أرنفعت من 
حول الخيام » وطيئة أول الأمرء» ومن ثم عَلّت أكثر» بحسب هة كل عائلة في 
بم ا "هسان فالا ٣‏ وکات دائربة ف اليدابة: مرضوعة على عجل, ا 
اجات تلات gê Ea‏ فترة بعد أخرى؛ أكشر هندسة؛ مل اکال 
مسيتططيلة ۽ وة واستبدل الانل والخصر بجذوخ ملبتة في الرمل» 
وعوارضس من الخشب الس ر بمساحیج من حدید» وقد 5نا ماسر 
قب سپا حدوات اسشا ۾ اة . 

أا الام ۽ زا فاستعیض عدا براکیات دات ادرا E‏ 


وسطو م صفيج شج ا الریح . 


کر 


الفصل الرابع 


کان عل المصائی کمادہاء آن تتحدد مسقا لکن بتشاوت في القادير. 
بحسب رغبة الشخص ذاته ‏ أو العائلة ذاعهاء أو اكان بكلّ مافيه. ولا اجتمعَ 
في الفسحة غير المديدة بين السقوح والبحر أناس بشكلون عاقلات» 
بمساكنهم » وسياجاتهم» وماعسزهم» وأغنامهم» فقد بات عل المصائر أن 

كل العائلات . التي سررت بيوشها ا-لحشبية › ل پکن لدا ما ی چ 
فالغخد سوب وليس غلل الشخص الواحد: اقش البالخ ؛ إل أن غد 
لتفسه الاطوط الأكيدة الي بدا 1 دوت إسراف در قامه» في 
الزن . 

لكن المسالة القديمة: التي توطدت مع الذرات الساخرة الأرلى للكونء 
بسطت ظلّها عل الفسحة الميسطة بين السفوح والبحر أيضاً. وخالامجها ان 
الآدميّ ار پستقر؛ قط على شدي ما هو حول بتحديده ۔ آذ كانت معرفته الي 
لاص ا پوت ارہ عا اا التو أو ذاكء تقض بقَلَقَها ما يكون قد 
اتشر عليه فیا يقر ره ايوم E ٠‏ بصير عرضة لللإضافة عليه غدأء ن بر 
هذا الأدميّ أن ما فررهء کمصیر ثابت لنفسه لے یکن کاملا. 

والمعرفة کعادتہا ما القلق . 

والمعرغة من خوراص الآدميّ ؛ لذلك هو کائن القلق بامتياز. 

فها الذي يمكن الاسترسال فيه؛ إذأ آمام مصسائر تعلن عن تفسهاء 
مسبقأء للدم الذي یعید ترتیبها ئي فلفه؟ 


4 


هكذاء في بساطة معهودة منذ القدم» ستغدو المصائر الْعْلَنةٌ غامضةًء في 


EN 


الشصل !حامس 


مرها كان طريلا؛ شَعْرُ تلك المراة الي نظرت طويلاء من فوق 
السياج ٠‏ إل ابن جارها کانما م تکن لاحظته ینمو من فی هزیل إلى شاب لا 
تخل بشرته المحترقة فن وسامة أخطات من قبل تي تقديرها. 

ا مبتسم أبداء وطفل في الثانية من 
عمره: کان عايها أن تلقي رتا التاملة تلك على ابن جارعاء من غرف 
السياج فابتسم الشاب بي تحجل ۽ › فاستدرکت هی › قاتلة : ایدو لا حياء , 
ولم یکن - سو - شاحباء بائطبع. 

کات رأة عاد گان شابا عاديا وگانت العلاقة برمتهاء > قبل تاریخ 
بالق السملة عادية بدواشا کہا پنبغی » بین امرأة کانت تری فيه صبيًاً فذر 
الیدین ؛ یضرب ابنہا ویسرف الدجاج » وہین شاب کان یری فیها امر آة تدده 
ا وتعزو إلیه کل أمر مرول جحدٹ من حر سیاچ بينها. 

تنحم . جرت اسلی اة الصامتة كلها من فوق السياج؛ من النظرة التاملة 
تلك الي استحدٹت تارنخا جدیدا سیر عمرين » لکن بشدرج کآنہا خباهد 
القَدرٌ محرت أن ججعله مشرا أكثر. 

رالو الذي يخي قرله هر أن المرأة كانت عب زوجهاء دو لا ر سه 
IE‏ وتدلله في ذلك الوسط الملل الخشن . كانت تداعیه عل مرا من 
الاخرين؛ وہداعبها ET‏ واد le‏ انت مزدبة جحد 
وکان مؤدبا مها > على تحر غير معهود ني أولئك الرعاة المستقرين. 

یا کح زوجها بطماارة من هدی قاب إا تبه . إنها تبه . لکن 


AT 


السيرورة الْحكمة التي تدع أبدأء بداية ما للأشياءء أهمت المراة أن تلقي 
بنرا المتأملة کک من فوی السياح ؛ عل الشاي ۽ چ سباشته ي بعد ذلاك , ف 
بانب بیتها» فم E‏ 

ا حب وججها دوت ریب لحن قات على خيانة اول ان تة - 
بالضر ورل اتان داك الذي بیود بأعياقه ۽ آساسات عر ارڈ ای کس . 


YY 


الشصل السادس 


الرقم السادس» عادةء رقم مُعْضل فهوستة خقط» یلیه ساب بيه 
يلي سنه ٤‏ في صل عد اد د أيام الله واللإانسان معا . ولیس فی مقدور آسحد ۽ 

أن عله چان الأرفام؛ او یدایدها. فا العمل؟ . لا شيء. الرقم 
ا ل بالمشيغة الدفيدة للارقام - إلى عة ممطلقة للرشم السام 
الذي حمل على كتفيه ثقَلّ الكون كله والأبد الممتالء براسحة الله , 

ويلا الاستطراد في ذكر ارقم السادس لا مولي سناڊ لوا عيارة آي 
کیره الق کانث سابع ميارة قامت في الان ذاك. بعد أمد لا يستهان به. 
وللتوضصيح أكثر لأ بد من الإأشارة إلى قيام تة اساد ل ا ف 
التنافة تالف ب السشوح والبجحر» متجاورة. وعل هدي جاور فراسخ کت 
کک اللا نجام اخقیشی ال مستوي السناءء ونوعهء كاب يتم ناء عا :3 
العارات العالية» ذات الطبقات التي تزيد عل العْشر. لذلك جرى إحصاء 
عهارة آي کیره کسابې بثاء عا ا الا » بين الأبتية التي ارتشعت: 
دون تاور في المكان ذاك. 

لهد کان عل حخمة مّاء مختضفية يدابا أن ترد للرقم اچم ب 
الفضل ۔ اعشارو کرات عار شوب لاتا رقام ؛ کس ریق ؛ کش عاط ؛ وار 
لخاطر بين العدم لكي ۽ لم کان على حکمة مل مُرفھة آنا تشوض عبار 
وآ کر مدا عا عمود؛ وجدارا عل جدار» لہا تفم في ا اا 
اارات: وهو أمرٌ برب عليه شكال فاحش في البحث عن مغزی آن بكرن 
لای شىء ترتيبة السابع بين الأرقام . 


ن 3 
£ 


انث عيارة «آي كبره هي السابعة؛ ہین العہارات الارل الق لشت الفصلل السابع 
عالية» وط بوت راطا عل بى ابر واد ییا آن لہا : قتعويق, 
عن قَصوْرها في آن تڪون رتيا احر. 


قران تجاوراء أرل الأمرء في الحهة الجئويية من المساكن السورة ذات 
السقرف الصفيح > e‏ مقرة لم پزد سداد موتاها عل أربعة . لکن ارتاي 
القادمون الجددء الذين أعقوا رعاة الماعزء أن يقيمرا مساكيم إلى الحهة 
اة اشا من المساكن القديمة؛ بسب من اتال البيجر شرح الال 
E TL E‏ أن تكرت عل نرم التجمعاث 
السخية: ل وسطهاء حتی یتور للارواح مدی غ مخای؛ فد قاست مقر 
ا ا الأربعة؛ ا اا فا 
بعد حن باعها ایحا الوت » متشا متشارکين في اقتسام الشمن » إل الاق 
E‏ وبالع صابون معطر. فاقام على کل ق عمودا من 
الإاسمنت ليش حانوته ومسکنه فو اځانوت E‏ 

تغترب الارواح كشررا من المتازل التي لا يزيد علوها عن طبشة وأسحدة» 
د کاب عليها أن تتامل؛ من تلاك المقرة المطوقة بالرمل » حهات أتعرى بين 
سفوح اليل والبحر؛ شرقا وربا وشهالا + وأن ترسم المخارج المحتَمْلّة لترماا 
ا 

. کان غي الارواح: أيضا أن E a‏ 

ا 8 ناضة أعمدة غير مرئية ؛ RT‏ وسیاجات من آلّق المغيب؛ 
وحدائق لا يمسا إل اليل . ومن ثم سمت المكان إلى مقاطعات» وعيتت 
لكل مقاطعةٍ طرائق خاصة ادحل في شؤون الأحياء . لکن جين قامت عمارة 
١آ‏ کي لصن الق تلك بعد زس تدحل ساکتوها ف سرون الأرواح 


Ey 


أنقسها» حتی ل بعد معروفا من پسهر علي راج من : يمن یعبٹ بمصیر من 
عبشا له طابع امزاج . 


ل 


اشا اشامن 


كان البحر يعفر طريلا في الترتيب اهددس الذي محري أمام أعيثه 
الكشرة» على البهة الشرقية لفق المشتبث بسفوح ابل » وهو پوازت ؛ من 
ميه الواطى ء المستوي بالأرض » بين بيو ضنيلة تيدم ليرتفع في مكاها أبيا 
أكشر رصانة. ا اء وقبور ذات شواهد» وآسراب ماعر 
اه ودا روا الات ۽ صخابة م يکن رها قطار الفحم الحجريّ : 
الذي يطحن ترثرة البحر ذاثه بمجلات تستولد الشررء لصق الرمل الرطب 
الممترج باحر عبق للميج . 

وكان البخر ذأك - الذي يتفر طوياذ في الثرتيب التدسي ها براء 
أن عل أيه حال برگونه الگابت إلى | ك داعبا المنر تد الزبد الشبق» وإ 
الررقة التدرجة بحسب اقات مملومةٍ اا وا ل ك ال الاک 
للمدى الملتصق بهيكل الفضاء Ty‏ 

بحر ای » سید شی شویة e‏ کا باو للناحل إذا ورقف عال 

طح وای کی ال ا أسساساعها, بحد رمن من ذلك التامل 
امئاد سي ا بترٽپب هادی۽ مام أعيه اللابدة اة . 


ھر 


ازيح السائل من الإسمنت والحصى يتفلخل عميقاً» عبرالقوالب 
الخشبية الطويلة» المعصبة كأعمدة في الأرض المحقورة الي تنيثق من حوافها 
قضبان حديد هي عياكل الأساسات فى الأبنية. 

مھ ات کشر كانت تدرر في الان . مہات فرق » وايد محروقة 
تصب صفاتح من اللإسمنت السائل في القوالب اخشبية . ركان النهار هناك 
E‏ بشعاعاته التى تخترق القوالب قلياء ی TE El‏ 
الحسلت . وان ا مسا ۽ کشافة ر ل ا الکد الا إل الذي 
وتا روید نيدو الكل منصهرأ بعضه في بعض, : الغللام » 
واا سمت ات وال ف eR EE‏ یسر ے ۽ حلاف 
قال پت وخشرات صخرة اة واا نكة : واا شی وسيك د وتعبا؛: 
وشکاوی بثشها ع ال التاء. وصلاسنات قصرة ب بن المتعهد والالاك؛ e‏ 
ازع وحكاياتث عليلة سر دها قليلوت ء وشتالہ » ووشود من اله حماها غبار 
الطلم في شسجرات الصبار التي بدآت تنقرض » في المدى الرمل الممتلىء _ الآن 
بال متا 
: اعمدة ترثفع . أعمدة من إسمدت صلب خملعوا عنما قوالبها اللنشبية» 
فتنفس الجنين امندسي» الصاعد كلعبة إلى الضوه. هواء ثقياا من مامه 
الفا اک الحین ا من السفن الفشبية الكبيرة» التي رست غرباً» رفعوا 
ملاظ رهم النحاسية الطريلةء للمرة العشرين في اعباء تلاك الأعمدة 
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وګانوا قد رفعوا مناظرهم : قبل وصوشم الشاطي ء» غير مصدقين . ولا 
القرا المراميي » وأئزلوا القوارب الصخيرة عابرين إلى وم الرمال الرطبة تأكدوا 
ا Fl‏ عافدد می اسمتت راد رتفم في الوضم اندي 
نتوه مرا مم إلى اة لثانية من ذلك العراء المتقصل بالسفوح . 

لقد أغردوا أمامهم خرائطهم؛ نامرا ریاد وشم زوا رورسم 
تدلاڈ على لل حاصل ل يكن في اللسبان. فالراضح أن اطوط الرسرمة 
لمبور أولئلك القادمين من البحر - ببنادى غديمة طويلة ء ومدافع من حديد 
E‏ وسلا » وأبراج عشبية #عمولة على للات ضخمة 
زاوها تاعا ال الاء» ثم چروها باسراپ من ابجواميس - گائٽ نقضي آجتيار 
أرض عار 9 بي کہا »> فاسقط في ايديبم . 

السار في نظراته , السك بناظور مطحم بالعاج > مھم من موه بین 
ES‏ 

لن أفعل شيعا درسنا کل احتیال, | إل هذا . | یکن مرا ضا ايکل أن 

قام هنا . لن نعل شيناً. 

ودار دون ان تمأرق السخرية فيه : mT‏ هتا. نتر 
توضىپەحا» . 

رفي انشظار توضيح لن يدمه أحد امتا الشاطىء. من شباله إلى 
جنوه , بالتيام الي تصبها أوللك القادمرن من البسحرء لم تركوا مسافة أا 
يستهان ا بين حيامهم وبين النازل التي قامت وسط المدى الرملي الذي مده 
سفوح الحبل » مُنْكَبَيْل ‏ أبدأ - على قراءة حرالطهم المرة تلو الأحرى» وقد 
شروعاصل لأر مربوطة إل أوتاد ضخمة. 

نحم . مذ قال الرجل فو النظرات الساعرة إنه لن يفعل شيعا تاجذت 
المهمةة فربطت النعاج» الي جاءوا سپا بحباك ا احدافم ا مال » 
وسلحت السراميس» المحسربة كثوة تقل في المهسة وهي تتدل من تحت 
الأبراج اللخشبية الضخمة دات المجلات ادت لير في مرا جلها 
المحمرلة على قوائَ معدنية ء يشووؤن علها السمك وائسلطعرن. 


کائوا لقا کنررا أولثك الذين جاءوا من البحر؛ منکبين ي جهامة غلل 
تقل الامال من مہم » أسبلحة وحيوانات ومزونة ؛ رأغراضاً آخعری تترایج 
بین اسيام والبال» واسرائط . وکانوا عى هرم بتجلل واضحا في رتهم . 
وتدبيرهم للمواقع ؛ وتوزيعهم لل ما مهم عل جب من البح في قرليج 
دقیق » حلر؛ هندسي . لکن ذلاك الخلل الطار ىء على المهدة المرسومة؛ أي 
یام اعمدة وی کین هناك E E EE‏ 
ال4 فر دبك على قدمیها. والذی لا سید فيه هر أ ہم کانوا موکلین 
بالعبور: من ار ای کیره إلى الحهة الشرقية من ذلك الحراء» بعد عبور في 
الت 2 REE‏ سسنواته بالطاام : 
- #كنا سنقيم أسوارنا هناك» يقول الرجل ذو النظرات الساخرة» ويضيف : 
اكيف تحمي هذه اخهة إذا ل تقب أسرارنا هناك ؟»» وهو يشر بيده | إلى أبعد 
من عہارة ٭اپي کیر» بفراسخ کثرة» ون اا ا ت 
قان الحان المديد ذاك ۽ الذي ا عار «آبي کی يغدو _ قلا 
قليلا - نصف المدينة الغربي. وكان مؤكداء بحسب التبخطيط القن للغيب 
آنه سیکون في عهد: هؤلاء القادمين من البحر - بخرائطهم الواضحة› 
وجواميسهم » وحوذهم » وأبراجهم ذات العجلات - ليحموه من أية فتن قد 
i FES‏ » شرا وأقداراً کی اك رقا میت 
بهم السفن» وهم يشهدون العلل غير المرسوم في حرائطهم الأكيدة» 
اأ في اتقات کالمصائر ذاتہا۔ وار وا استجلاء المشهد؛ E8‏ بعد ار 
بمناظهم النحاسية » أو الطعمة بالعاج . ثم استنتجوا نپا حيلة: 


- «هله الأساسات حيلة» قاها الرجل ذو النظلرات الساتحرة . مضيفاً: إنها 
ست اھ فاي حه ۽ ي وجلس على کرسي مغروز ف الرما ار طب , 
احدی ونون سا س ته E.‏ حل تاطا E‏ بت السارة هتاك ۽ 
في اوضع الذي اعد على حرائط أولئك القادمين من البحر لیکون مرا إل 


ر المدينة شيحمرا غرم و ا ایوا ن مس لاء دت 2 
وفتصت ن زارتعیت شارات انحر ي لصی شاعا ۽ أکثر علا أو أقل. 


رانکسرت اقہار على سفوح العبل وارتفعت أقار. رضاقت Eek‏ 
e‏ لتقام موان » علیها, وابتسل ت القاعلرات ڪن جاور الرمل ال طب 
فی اتہاء عاق الدينة» ومن ثم حتفت تماما 

إحدى وتلاتون سنةء والرجل ذو العيئين الساخحرتون برع المنظار داه 
فیصحلدم بضر انات المياء عل علج عار آي کر ؛ من موقعه قرب البحر» 
ET‏ أب اجه نها وات الشب الحاكل: i‏ الخاثصة 
لصب ها ف الرسل. والیاود اة للجواسس ا ا و 
السلطعرنات رمياقل الأسهاك وف اثرائط الممترجة بف من أقمشة 
الخيام . لكنه قي يوم من أيام السنة الإإحدى والشلائين؛ بعد تدومه ا4 
الشاطىء» e‏ المغروز قي الرمل » درت سعخرية لي ضيه : اا 

احزموا کل شي»ء. سنعود. 

م يكن على آولئك القادمين من البحر أن مجمعوا كل شي». ٹرکوا ايام 
وراءهم؛ والحلرد؛ وبعض رال e‏ . والأبراج المهسترئة: et‏ 
الف مين حول الوتاد الق تشدها | ل وض : تي استشلرا زوارفهم ! 
السضن القيجمة » مشتادین ۽ YY‏ ما تبقی من جرامیس بسحت 
آباؤها ااا 


انقلا اشياء أعري؟ اللعاج؟ ان الشحم؟ سلطعرنات حية في براميل؟ 
متاخل رهم ؟ المدافع؟ زا 

قبل أربعة آیام من ايار عہارة مآ کیره رحل آولتات الدين قدموا من 
البحر تدفعهم حى أن يمرو إلى الهة الشرقية من ذلك المكان كي بمو 
غ ا گرا غاغین: آ ر خاری. إحدی ولارن سے وه غار ا 
الاخضر عن نجاس نواظیرهم. دون اکتراٹ کہی او قلق داعم على 
ىة , گانیا متاکدين؛ في عي انهم ار بل¿ ا الذى وکَلهہ اکان 
فا تاز وا اة سنين تسب بالظلام لا بالوڭت آلقی على المدى الرس 
؟ حرائطهم باس اسات شار أي کر کف کاهة اة ٭ اوك الاسر : ا 
ا کی ات الهمة نفسها فكاهة تحت فل الله ا ا 


مستسلمین إلى خسار , التي لر بت ها إل أن تكن خحسارة إنا دون امتهان 
شم ؛ او تصغير. 

ES‏ ف تعب ظاهسر؛ ابتع دت السق الخشبية الضخمة شن 
الشاطي ءءء وسط سجر البحر الظاهر كربّديء في اشدنة الأنحرة قبل انيار عيارة 
ااي کس فبدا الرمل ؛ دة فترحها؛ ارم الأہدى الأول الساعر على 
امیا کانما يتعقّب» کل موجه تترامی آمام ذکورته ؛ شب إله ما مطمري ي 
کبده الائری . 

واا » في ذلك الليل الذي اف سشن المحاربين إل الخهة 
ال يدمن الیب | ر المواثيق الدولية تة في تدبرر لحسارة لن لا بملكون 
حسارة أرق أو سك »۽ کان في فستطضاغ 1 . دهر» آن يلقي بنظرات› وط 
الكشافة الرمادية لقضاء اجر عل السفن اكشبية تلاك ء بقلوعها العالية , 
وشم عشها النشورة في مهب رحيم, مبتسا ومو يشعل لفافة تين رطبة : 

ان اس ر سوب معا 


سن ١٢ر‏ ارو 
AFT 1 J‏ 


للمؤلف 


كل دال سيهتف لأجلي» وکل حارج أيضاً 


كتيبية اعجارت 

للغبان لشمدين » لأدوار الفرية وأدوار امالك 
- الحمهرات رفي شوت الدم المهرح ؛ والأعمدة 
وحہوبب الہ لصاب) 

_ الدب الدیدي 

الكراكي 

هاته عالياً» هات الثفيرٌ على آخره 

فقهاء الظلام 


بالشباك ذاباء بالشسالب التي تقود الريح 


